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 كلمة المؤسّسة

 
 بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين وصلّّ الله على محمّد  المبعوث رحمـةا للعـالمين وعلى 
 أهل بيته الهداة الميامين.

ــن  ــه م ــافيّ العــامّ ونشــخيص مــا يعاني ــريّ والثق ــة الواقــع الفك بعــد دراس
وـع  فكـري   هستيريا فكريّـة  وفـوم معرفيّـة س اسـتدى ذٰلـ  ضرورة قيـام مشر

س يحمل على عاتقـه مسـؤوليّة التصـدّي لهٰـذا الأمـرس ضـمن رؤيـة  واقعيّـة   ناهض 
قــادرة  على تيصــيل أســس الفكــر الإنســانيّ ودحــض الشــبهات ومعا ـــة 
الإشكاليّات الفكريّةس وبحسـب عقيـدتنا فـ نّ النمـوذج الأملـل للرؤيـة العقديـّة 

ــول   ــاء حل ــت تصــلح لإعط ّ ــعس   ال ــع الواق ــجمة  م ــة  منس ــات  حقيقيّ ومعا 
ــريم  ــر ن الك ــدعم بنصــوص الق ــلّي الم ــنهج العق ــاس الم ــة على أس ــة القائم الرؤي

هم.وكلمات أهل بيت العصمة والطهارة   س الّّين أثبت العقل مرجعيتّ
نـة  لمـل على عاتقهـا هـٰذا  لّا استدى الأمر إنشاء مؤسّسة  علميـّة  متقن

 أرض الواقـعس فانثلقـت مـن كنـف العتبـة الحسـينيةّ المشروع وتنفّذه على
المقدّسة مؤسّسة الدليل للدراسات والبحوث العقديةّس و  مؤسّسـةٌ علميـّةٌ 
ذات هيكليةّ  متماسكة س تتيلفّ من كادر  علـمي  متخصّـص  بالعقيـدة في كّل 

ات مجالًتهاس وكادر  إداري  وإعلام  تقع على عاتقـه مسـؤوليةّ تهيئـة متطلّبـ
العمل العلمّي ومسـتلزمات إخراجـه بالشـلم المناسـبس ونسـويقه ضـمن 
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.  خطط  مدروسة 
 وقد وضع القائمون على المؤسّسة خطّة العمل ضمن مجالًت  ثلاثة   :

 ـ مجال التحقيق والبحث العلمّي.1
 ـ مجال التعليم.2
 ـ مجال التبليغ والإعلام.3

المجــال الأوّل الّّي يهــتمّ ومــا يهمّنــا في هٰــذه الكلمــة هــو الإشــارة إ  
بتيليف الكتب ولقيقهاس وإصدار مجلّات  متخصّصـة  ورـرار س تلقيفيـّة  

 في مجال الفكر والعقيدة.
ولمّا كانـت الطبيعـة الفكريـّة للمشــروع تفـرض على المؤسّسـة طابعاـا 
علميًّا لقيقيًّا؛ ليكون الأساس والمنطلـق للمشـاريع الأخـرى الـّت ت بـّ  

تنفيذها ضمن خطّتها العامّةس فالتحقيق العلمّي هـو الأداة الرائـدة المؤسّسة 
في صياغة رؤية  متكاملة  منسـجمة  تعـبّر عـن النظـام العقـديّ الّّي ينـب  

في  -الإيمان به والعمل على وفقـهس ولـيس ثمّـة مـا يملتـن التعويـل عليـه 
ى سـو -مقام دراسـة الـرؤى المختلفـة وتقييمهـا وفرزهـا بنحـو  موضـوعي  

 الأسلوب العلمّي التحقيقّ.
ــون  ـــروع أن يلت ــذا المش ــائمون على هٰ ــيى الق ــاس ارت ــذا الأس على هٰ
)التحقيق والبحـث العلـمّي( قـوام المؤسّسـة الّّي يعـدّ رصـيدها ومصـدر 
قوّتها؛ ولّا تمّ نشكيل شـعبة  خاصّـة  للبحـوث والدراسـات ضـمن هيكليـّة 

وريّس وقـد تـمّ ترتيـب وحـداتها رـالمؤسّسة؛ للقيام بهٰذا الدور المهـمّ والضـ
ا ي ناسـب مــع الاتيـب الموضـوعّي لعحـكام العقديّــةس و   ا منطقيّـً ترتيباـ
كالتالي: )وحدة البحوث المعرفيةّس وحدة الإلهٰياّتس وحـدة الفكـر الديـنّيس 

 وحدة الفكر المذهبّس وحدة الفكر الإمامّ(.



 ..........................13 ........................................................  كلمة المؤسّسة

 منهجنا التحقيق  
ة في اس نباط الأحكام العقديـّة ولقيـق تختلف المناهج المعرفيةّ المعتمد

مسـائلها بحسـب الأدوات المسـتخدمة في عمليـة البحـثس فهنـاج المــنهج 
س والنصّّّ النقلّيس والكشفّي السـلوّسّ والبرهـانّي العقـلّيس  التجريبّ الحسّّّ

 –واختلفت المدارس الكلاميـّة والفلسـفيةّ تبعاـا لهٰـذا الًخـتلاف المـؤديّ 
إ  رؤاى فلسـفيةّ  وعقديـّة  لتلفـة س ولـن لسـنا معنيـّين  –بطبيعـة الحـال 

بالمدارس الفلسفيةّ والكلاميةّس ولً يهمّنا مقدار اختلافهم بقـدر مـا يهمّنـا 
 مدى التزامهم بالمنهج الواقعّي في لقيق المسائل العقديةّ.

هـو المـنهج العقـلّيس  -كما أشرنـا  -ومنهجنا المعتمد في مؤسّسة الدليل 
عني بالمنهج العقلّي قصر النظر على معطيات العقل المجردّ ومـا وـود ولسنا ن

به البراهين المنطقيةّ من دون الًستعانة بالأدوات المعرفيـّة الأخـرىس وإنّمـا 
ـا وحاكماـا في تقيـيم المنـاهج  نعني بالمنهج العقلّي ما يلتون العقـل فيـه أساسا

فيـّة بينواعهـا كافـّةاس و ي المعرفيةّ ومعطياتهاس والًستفادة من الأدوات المعر
حسب دائرة موضـوعهس فـالأحكام الحسّـيةّ )دائـرة المحسوسـات( نـرى أنّ 
الحاكم فيها العقـل وللٰتـن بواسـطة الأدوات الحسّـيةّس وأمّـا أحـكام الحـسّ 
البـاطن أو الكشــوفات العرفانيـّة فالعقــل هـو الحــاكم بواسـطة مــا  ســّ  

ريعيةّس والأحـكام ـقانونيـّة ال شـ)القلب( في اصطلاحهمس ورذا الأحـكام ال
ــة أو  ــة لــيس للعقــل طريــقٌ لهــا ســوى النصــوص القانونيّ العقديّــة ا زئيّ
الدينيةّس بمع  أنّ العقـل هـو الّّي يمنحهـا الحجّيـّةس و سـمح باعتمادهـا 
وا ري على طبقها؛ لأنّ العقل منقادٌ إ  مصـدرها قهـراا بعـد مـا ثثتـت   

 المقام وتل  الشينيةّ. وفق رؤيته الكونيةّ   هذٰا
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وأمّا الأحكام العقديـّة الكليّـّة فلـيس ثمّـة واسـطةٌ للعقـل في إدراكهـاس 
وإنّما يدررها بنفسـه مبـاشرةاس نعـم يملتـن أن يلتـون هنـاج منبهّـاتٌ مـن 

 النصوص الدينيةّ أو غيرها.
وبعبارة لتصرة: منهجنا التحقيقّس الّّي يرى القـائمون على المؤسّسـة 

مقام البحث والتحقيق هو المنهج العقـلّي بالوصـف الّّي تقـدّمس اعتماده في 
وهذٰا المنهج محلّ قبول  واعتماد  من أغلـب أسـاطين مـتكلمّي مدرسـة أهـل 

ــت  ــات وا ــدل البي ــام الإثب ــا في مق ــوتس وأمّ ــام الثب ــذا في مق س هٰ
والإقناعس فيملتن الًستعانة بلتلّ الوسائل الّت تقرّب وجهة النظـر والمعتقـد 

  ذهن المخاطب.إ 

 أصناف المشاريع في هٰذا المجال ثلاثةٌ:

 المشاريع طويلة الأمد ـ  1
و  المشاريع الأساسيةّ الّت لً تقـلّ مـدّة إزازهـا عـن سـنتينس ويـتمّ 
العمل عليها بشلم متواز  من قبل الواحدات كافـّةاس وتتملـّل في الموسـوعات 

 المتخصّصون والنخب.والكتب الكبيرة نسثيًّاس ولاطبها الرئيسّّ 

طة الأمد 2  ـ المشاريع متوس 
و  المشاريع الّت لً تزيد مدّة إزازها عـن السـنةس وتلتـون على شـلم 
كتب  متوسّطة الحجم أو كتيّبات  أو مجلةّ س بحيث لً يزيـد عديـد صـفحاتها 

 عن مئت صفحة س ولاطبها المتخصّصون والنخب والملقّفون.
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 ـ المشاريع قصيرة الأمد 3
ــة أشــهر س و   ــدّة إزازهــا عــن ثلاث ــد م ــت لً تزي و  المشــاريع الّ
ا وعشرـينس ولاطبهـا عامّـة  الكرار سس ولً يتجاوز عديد صفحاتها خمسا

 الملقّفين.
ويعدّ هذٰا الكتاب الّّي بين أيـديلتم الكريمـة مـن المشـاريع متوسّـطة 

نا مـن التعامـل الأمد الّت تهتمّ بعرض الطرق المعرفيةّ الصحيحة الّت تمكّن
مع القضيةّ المهدويةّس وريفيـّة اسـتخدامها في ذلٰـ س وهـٰذا أمـر   أهمّيـّةٌ 
ــور عــدد  مــن  ــا هٰــذاس وظه ــد الفــتن في زمانن ــا بعــد تزاي كبــيرةٌ خصوصا
الأشخاص وا ماعات تدّعي علاقتها بالقضـيةّ المهدويـّة والظهـور المبـارج 

 .للإمام المهديّ 
صـاء أهـمّ الطـرق الصـحيحة لتحصـيل باستقوقد تميز هٰـذا التتـا  

المعرفة بييّ قضيةّ  من القضاياس ثمّ كيفيـّة الًسـتفادة منهـا في البحـث عـن 
القضيةّ المهدويةّس كما قام باستقصاء أهـمّ الطـرق والأسـاليب الـّت ي ّبعهـا 
أدعياء المهدويةّ في إيهـام النـاس وإيقـاعهم في شرج أفكارهـم وادّعاءاتهـمس 

ارة وما شابههاس وبيان قيمة تل  الطـرق وإثبـات وهنهـا كالأحلام والًستخ
وعدم إمكان الًعتماد عليها في الفروعس فضلاا عن الأصـولس وبالخصـوص 
ا كقضيةّ الإمامة وتعيين المصداق الحقـيقّ لهـا في وقـت   في قضيةّ  مهمّة  جدًّ

 ازدادت فيه على الناس الفتنس وأصبحت كقطع الليل المظلم.
مسـؤول وحـدة  - الدكتـور دـدناه ها ـم انسـيي الأسـتا وقد بـذل 

جهـوداا كبـيرةا في استقصـاء الطـرق المعرفيـّةس  -الفكر الإمامّ في المؤسّسة 
والفصل بين الصحيح منها وبين الواهنس وقد أولى السادة أعضـاء المجلـس 
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العلمّي في المؤسّسة عنايةا كبيرةا في مراجعـة هـٰذا البحـث وتدقيقـه؛ لأجـل 
 وضوع الّّي يحمله وخطورته.أهمّيةّ الم

وفي ختـام كلمتنــا نيمــل أن ينــال هـٰذا الكتــاب اهتمــام المتخصّصــين 
ا لهم على ضرورة التعامل بنحـو  علـمي  موضـوعي   والملقّفينس وأن يلتون منبهّا

ا القضيةّ المهدويةّ.  مع كّل القضايا المصيريةّس وخصوصا
لـلّم الّّيـن سـاهموا في  الموفقيـّة والسـداد -عـزّ وجـلّ  -سائلين المولى 

 إنتاج هذٰا الكتاب القيمّ من العلميّين والفنّيّين.
 وانمد لله ر   العالمين
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مة  المقد 
ــة  ــيّة المهدويّ ــرتبط بالقض ــت ت ّ ــاهرة الًدّعاءات ال ــ ظ ــت تفاّ ــدما رأي عن
ــدى  ــودةا على م ــت موج ــذه الًدّعاءات كان ــاليبهاس وأن هٰ ــا وأس ــف أنواعه بمختل

ــ ــاريا الإس ــذه الًدّعاءاتس وفي الت ــود ا  هٰ ــت تق ّ ــباب ال ــرت في الأس لامّس ففكّ
ــا  ــاس به ــاع الن ــؤديّ إ  اقتن ّــت ت ــباب ال ــ  الأس ــرت في تل ــه فكّ الوقــت نفس
 واتبّاعهم لعدعياءس ووجدت أنّ الخلل الفكريّ هو العامل الأساس في ذٰل .

وأيّ  فالتفكير عمليةٌّ لها ضوابطها الخاصّـة المسـطورة في علـم المنطـقس
 . خلل  في عمليةّ التصوّر أو التصديق قد تـؤديّ إ  كـوارث نظريـّة  وعمليـّة 
وانتظام عمليـّة التفكـير تتطلـّب الًطّـلاع على نظريـّة المعرفـة المتضـمّنة 
لمعرفة المناهج المتّبعـة في معرفـة الواقـعس والوصـول إ  الحقيقـةس والإجابـة 

 للواقـع الخـارّ،س والوقايـة عن سؤال قيمة العلم ومطابقـة المعلـوم الّهـنيّ 
 من الوقوع في السفسطة. 

وللٰتنّ الصعوبة تلتمن في أنّ هذٰه العلـوم مـن العلـوم التخصّصـيةّ الـّت 
تتطلبّ جهوداا مظنيةا وتفرّغًا ولصيلاا من نوع  خاص  لً يتملّتن منـه أثرـ  

س الناسس في الوقت الّّي يمللّ فيـه هـٰذان العلمـان أهمّيـّةا عظيمـةا للنـا
. وما وقعنا فيه من صـعوبة  هـو أنّ هـٰذا الكتـاب موجّـهٌ لـلّم النـاسس  كافةّا
وليس فقط للمتخصّصـين في علـمي المنطـق والمعرفـةس أو العلـوم العقليـّة 
عامّةا؛ لأنّ الموضوع عامّ الًبتلاء كما هو معـروفٌس والحـلّ المطـروم يملـّل 
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 ة فيهس فما العمل؟!الًطّلاع على علمي المنطق والمعرفة الدعامة الأساسيّ 
رأينـا أنّ الطريقـة المـللّ في إيصــال الفكـرة إ  عامّـة النـاس   في تقــديمها 
ــطلحس ولً  ــن المص ــاد ع ــهيل والًبتع ــكان إ  ال س ــدر الإم ــل بق ــلوب  يمي بيس
أخـفي أنّ في ذٰلــ  صــعوبةا بالغــةا؛ لأنّ عـدم اســتخدام عنــا  علــم  معــيّن  في 

لًبتعـاد عـن إيصـال المطلـوب. كمـا حاولـت الكتابة أو التـدر س قـد توقـع في ا
 أن أبيّن في الهامش ما اضطررت إ  استخدامه من المصطلحات. 

وهنا لً بدّ من التصريح بينّ منظومـة الفكـر الإنسـانّي عموماـاس عانـت 
من الإرباج منذ أن أقصّـ المـنهج العقـلّي البرهـانّي عـن عرشـه وحكومتـه 

عمل لت سـيادته محلـّهس فان شرـت الحقّةس وحلول مناهج من المفاض أن ت
المغالطات باسم العلمس وراجت سـوق النسـثيةّ المعرفيـّة في الأوسـاط الـّت 
من المفاض أنهّا أوساطٌ علميـّةٌ. ولكٰـنهّم قلبـوا حـفّ مفهـوم العلـم الّّي 
أمسى في أدبياّتهم التجربـة والحـسّ. ومنـذ ثلاثـة قـرون  أصـبح التخمـين 

هن واخااع المفردات فلسفةاس واللعـب في هـوامش فكرااس والكلام غير المبر
 .  العلوم عبقريةّا وثقافةا

واجهت الساحة المعرفيةّ لدّيين هما: الحداثـة ومـا بعـد الحداثـة. وّ  
ملقلةٌ ب رث  قـيمي  ومعـرفي  متكـوّن  مـن  -إن صحّ التعبير  -حقبة  معرفيةّ  

ابـل للخـرقس وهاتـان عنا  شكّلت الأساس لبناء  حضـاري  نـاجز  غـير ق
ا  -الحقبتان  ـا غربيّـً ألقتـا بظلالهمـا على مجمـل السـاحة  -وإن كانتـا نتاجا

العلميةّ والثقافيةّ العالميةّس وضمنها المنتج الثقافيّ في العالم الإسـلامّ بشـلم  
ــاج  و خــر. ولثســت الخرافــة ن يجــةا لّلٰــ  لبــاس الثقافــة والأدب والإنت

لعقلانيــةس وخرجــت مــن إرهاصــات الفكــريّس ونســاّت خلــف قنــاع ا
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ــةٌ  ــل الحداثــة خراف الغيثيّــات والفلكلــورس ويملتــن القــول إنّ الخرافــة قب
بسيطةٌس أمّا بعد الحداثة فهي خرافـةٌ مررّبـةٌ. ولً نريـد التفصـيل في قضـيةّ 
إقصاء العقل في العالم الإسلامّ؛ لأنـّه حـديثٌ طويـلٌ ذو شـجون   سـتدعي 

ا تاريخيًّا لسنا في صدد ه الآنس إلًّ أن ما نعيشـه اليـوم مـن تفكـير  بعيـد  قلما
يعـبّر  -سواءٌ في أوساط النخبة أو في الوسط ا مـاهيريّ  -عن لكيم العقل 

بشلم  واضح  عن تراث  يحمل نشوّهات  جنينيةّ  عبّرت عن نفسـها بـادّعاءات  
تقد سيةّ  تنتحل صفات الأنثياء والأوليـاءس و  وإن لـم تلتـن جديـدةا إلًّ 

نهّا اليوم أثر  خطورةا لسـندين أساسـيين همـا: الإعـلام العـابر للقـارّات أ
 العميقة.  الشعبويةّو

والملير في الأمر أنّ ادّعاءات اليوم خرجت من رحـم مجتمـع  أتخـم بقـيم 
ر ـالحداثة الّت أضعفت المشـاعر الدينيـّة عنـد الإنسـانس فعـادوا إ  عصـ

كتـب الأديـان )الوثنيـّة والعهـدين(  رة فيـالخرافة العقديةّ الثسيطة المن ش
والااث الشعبّس وهو ردّ فعل  غريـبٌ يـاجم الإشـكاليةّ الكبـيرة في إقصـاء 
الدين عن الحياة الّت اتّبعتها حكومات العلمانيةّ؛ إذ يـب  الديـن هـو الّّي 
يلبّ الحاجات المعنويةّ للإنسـان المنطويـة في أصـل خلقتـه. وللٰتـنّ الخلـل 

ة العلاقـة مـع الديـن وريفيـّة الًسـتجابة للتحـدّيات الـّت يلتمن في طبيعـ
يعيشها المتدينّ ضمن موضوعات الدين الأساسيةّ منها أو الفرعيةّ )الخـالقس 
العبادةس النبوّةس الإمامةس والحكومـةس وشرعيـّة السـلطةس القيامـة والمعـاد 

م تنـتظم ونهاية الحياةس وقصّة الموت وحتميّته...(. تلـ  العلاقـة الـّت إذا لـ
وإذا لـم يقـع الًلـراف فلـيس  .بقانون  للتفكير يقع الًلراف إلًّ مـا نـدر

مع  ذلٰ  سلامة التفكير بقدر ما هـو عجـزٌ عـن التفكـير العقـلّي واتّخـاذ 
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 جادّة السلامة بواسطة التقليد.
ــيةّ  ــةا حــول القض ــه اليــوم ادّعاءات  لتلف ــة نواج ــذه الحال وضــمن هٰ

س لسفارة الخاصّـةس ومنهـا ادّعاء شخصـيةّ الإمـام المهدويةّس منها ادّعاء ا
ــذا عــلاوةا على ادّعاءات  أخــرى غــير  أو إحــدى شخصــياّت الظهــورس هٰ
المهدويةّس كلهّا لهـا علاقـةٌ بالمقـدّس والتقـد س وادّعاء القـدرات الخارقـة 
ــذه  ــال هٰ ــب  الًقتصــار في مواجهــة أمل المفاضــة مــن الخــالق. ولــيس ين

ريفةس أو باسـتخدام ا ـدلس وإن كان ـبالروايات الشـالًدّعاءات على ردّها 
اس بل لً بدّ من نشرـيح عمليـّة التفكـير الإنسـانّي وبيـان  ذلٰ  ضروريًّا أيضا
مناهج التفكير وطرق الوصـول إ  الحقيقـة كمـا   عليـهس دون زيـادة  أو 
ــدّعياتس  نقيصــة س وبــذٰل  تــتمّ مســاعدة مــن ينســاقون خلــف هٰــذه الم

ا؛ ّ يلت شفوا بينفسهم أيـن قـد وضـعوا أقـدامهمس مـع وإعطاؤهم مصباحا 
وقاية من لم ينساقوا من الناس ضمن تل  الدعوات. 

ــلّم  س ف ــبعي  ــةٌ بشــلم  ط س و  مرتبّ ــة فصــول  ــاب في تمهيــد  وثلاث يقــع الكت
فصل  يمللّ حلقةا في فهـم الفصـل اللاحـق مـن أجـل اكتمـال الفكـرةس فتناولنـا 

ــ ــد  ح ــد تمهي ــل الأوّل بع ــوم  في الفص ــام  معص ــود إم ــدة وضرورة وج ول العقي
ــديّ  ــام المه ــيلة الإم ــا مس ــةس تناولن ــة والنقليّ ــة العقليّ ّ ــب بالأدل س وتقري

المفاهيم الخاصّـة بالقضـيّة المهدويّـةس وأمّـا الفصـل الثـاني فهـو الفصـل المعـرفيّ 
ــا الأصــول  ــا الكتــاب؛ إذ بينّّ ــام عليه ّــت ق ــيّة ال ــرة الأساس الّّي يتضــمّن الفك

ــن الأساســ ــد تنــاو  أيّ قضــيّة  م ــا الإنســان في تفكــيره عن ّــت ينطلــق منه يّة ال
ــة في محاولـة اك شــاف المــنهج  ــمّ أســقطنا ذٰلـ  على القضــيّة المهدويّ القضـاياس ث
ــدارس  ــار  إ  الم ــرّق باختص ــتمّ التط ــيّة. ف ــذه القض ــة هٰ ــم لدراس ــرفيّ الملائ المع
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ــ ــةس ورــذٰل  بءٌ بســيطٌ مــن المفــاهيم المنطقيّ ةس ولً ســيمّا في الهــامشس المعرفيّ
ــن  ــث ع ــرج البح ــا؛ ّ لً يخ ــا ذكرن ــطلح كم ــتخدام المص ــان في اس دون الإمع
مقصده. أمّا الفصل الثالث فهـو يملّـل الغايـة الـّت كتـب مـن أجلهـا الكتـابس 

ــ ــا حص ــةس وحاولن ــوات المهدويّ ــاديق الدع ــض مص ــرّق إ  بع ــث التط ر ـحي
ــيّة والم ــيّة والسياس ــباب النفس ــن الأســباب في الأس ــه م ــ ند إلي ــا نس ــةس وم عرفيّ

ــا   :  ــة عن ــيز على أربع ــمّ الار ــاسس وت ــين الن ــدافها ب ــ أه ــاليب لنشر أس
ةس وادّعاء المعاجزس والأحلامس والًستخارة.  نسخير النصوص الشـرعيّ

وناقشنا كّل عنصر  من هذٰه العنا  وفق ما يقتضيه المـنهج العقـلّي مـع 
دت الًبتعاد عن الإسـهاب الممـلّ الًستعانة ببعض النصوص المقدّسةس وتعمّ 

والتطويل المخلّ؛ لأنّ المهمّ لدينا التنبيه إ  الفكرة والدلًلـة على الطريـقس 
وونبّ عمليةّ البحـث الـّت تعتمـد النصـوص ومـا تفرضـه طبيعتهـا مـن 
ا فيهاس بل لأنهّا قد كتب فيهـا الأفاضـل ولً  دراسة الدلًلة والسندس لً زهدا

بة في هذٰا ا انب جـزاهم الله خـيراا؛ ولّا كانـت فكـرة زالواس فيغنوا المكت
 هذٰا الكتاب تختلف شيئاا ما.

ــة ضــمن  ــةا في تصـحيح الفكــر حــول القضـيّة المهدويّ ويـب  الكتــاب محاول
المحاولًت الحليلة التّ بذلها السابقون في هذٰا الإطـارس والـّت يلتـافح مـن أجلهـا 

ــااتي ّ  ــين الًس ــذا الش ــين بهٰ ــة المهتمّ ــدّعي بقيّ ــلاميّةس ولً ي ــدة الإس  في العقي
 الكاتب الكمال لقلمهس وييمل في رفده بما  سدّ الخلل والتقصير والغفلة.
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ة المهدوي ة ة بالقضي  ل: مفاهيم خاص   الفصل الأو 

 الفصل الأوّل

 بالقضيّة المهدويّة م خاصّةمفاهي
 

: العقيدة وأثرها في حياة الإنساه  لًا  أو 
لغـة مصـدرٌ أو اسـم مصـدر  للفعـل اعتقـدس يعتقـدس اعتقـاداا العقيـدة  في ال

 .1وعقيدةاس وهو فعلٌ مزيدٌ أصله الفعل عَقَدَس والعَقد في اللغة ما يقابل الحلَّ 
واستعملت كلمة الًعتقاد عند العرب بمعـ  مـا يعقـد عليـه القلـبس 

واعتقـدت كـذا: أي »أي الأمور الّت يؤمن بها الإنسـانس قـال الطـريّ : 
 . 2«دت عليه قلب وضميري. و  عقيدةٌ حسنةٌ: أي سالمةٌ من الشّ  عق

ونسـتعمل كلمــة العقائــد في الأمــور الـّت يتعلّــق بهــا الًعتقــادس قــال 
 .3«العقائد: ما يقصد فيه نفس الًعتقاد دون العمل»ا رجانّي: 

إذن العقيدة   ما ينعقد عليـه قلـب الإنسـان مـن رؤيـة  لـو الكـون 

                                                 

س محمّد بن مكرمس لسان العربس  - 1  س مادّة عقد.296س ص 3 جانظر: ابن منظور 
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فلسـفيةّ  تنشـي مـع الإنسـان تـدرميًّا مصـاحبةا  ات  لأسـئلة  والخالق وإجابـ
بدايات وعيه. وبعبارة  أخرى قضـايا تملـل المبـدأ والمعـاد. والعقيـدة ترسـم 
مسـير الإنسـان مـن حيـث الفعـل والًنفعـال والغايـة والوسـائل والســلوج 
ــه  ــاد  متعــدّدة س فقابليات الفــرديّ والًجتمــاعّي؛ لأنّ الإنســان كائــنٌ ذو أبع

لت   القدرة على إبداع علاقات  متعـدّدة س سـواءٌ على مسـتوى علاقتـه جع
مع الطبيعة أو علاقته مع غيره من أفراد الإنسـانيةّس وّ  ذلٰـ  ينطلـق مـن 

  لخلافـة الأرض. فهـو مـرتبطٌ في علاقـات  اجتماعيـّة   تيهيل الخـالق 
ــة  لإرادة الله التكوينيّــة وال شــ ــا ـوسياســيةّ  واقتصــاديةّ  محكوم ريعيةّس ممّ

 ستدعي القول إنّ حررة الإنسـان على الأرض كانـت ولً تـزال تصـدر عـن 
س وحررة الإنسـان عامّـةا نشـمل  يـع علاقاتـه مـن المحـور  أساس  عقدي 

 الداخلّي إ  المحور الخارّ، العامّ. 
إنّ العقيدة إذا كانت سليمةا ومعافاةا من الأمراضس ف نّ ذلٰـ  يـنعكس 

 الفرد والمجتمعس أمّا إذا كانت عقيدةا فاسدةاس فالن يجة ت بـع ذلٰ  إماباا على
رت ـأخسّ المقدّماتس فلو ان شرت في المجتمع مـللاا عقيـدة ا ـبر لًن شـ

ا ريمة والكسل والتـواني والًتلّتاليـة والفسـاد وعالم المجتمـع الـويلاتس 
لهـم فيـهس طالما أنّ أفراد المجتمع مجبورون على كّل مـا يعملونـهس ولً دخالـة 

أمّا لو أدرج أفراد المجتمع أنّ الله خلـق الإنسـان لتـاراا   قابليـّة الًقـدام 
ــال  ــزيّ الســائر لكم ــب الغري ــوان ذي الاري ــيس كالحي ــو ل والــرفضس فه
. فحينما نريد بيان أهمّيـّة العقيـدة في  غريزتهس فتكون حررته غريزيةًَّا بحتةا

 المؤطّرة بالعلةّ الغائيةّ. حياة الإنسانس فمع  ذلٰ  بيان حقيقة حياته
البحـث تـارةا يلتـون عـن أهمّيـّة العقيـدة أي عقيـدة  كانـت في حيـاة  
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الإنسانس وتارةا يلتون عن ضرورة كون العقيدة صـحيحةا ل شـعّ بـالنور على 
حياته. والبحث في ا انب الأوّل لبيان كون الإنسان لً ينفـّ  عـن عقيـدة  

هـو لبيـان لـوازم العقيـدة الصـحيحة في ماس وأمّا البحث في ا انب الثاني ف
حياة الإنسان. ومجمل القول أنهّ إذا كان لً بدّ للإنسـان مـن عقيـدة س وهـٰذه 
ا للواقع والمراد الإلـٰهّيس فـلا عقيـدة صـحيحة  العقيدة ينب  أن تلتون طبقا
سـوى العقيــدة الإســلاميةّ؛ فينــب  على المسـلم إحــكام عقيدتــه بيصــولها 

 ع حفّ يصل للنتائج المرجوّة من وجوده.وفروعها وفروع الفرو

ة الإمامة ي  ا: أهم   ثانيا
إنّ الإمامة تملل الأصـل الرابـع مـن أصـول العقيـدة بحسـب الاتيـب 
المتّبع عادةا في كتب الكلام الإمامّس وبغـير الإمامـة ينفـرط العقـد وينـتفي 

لأمّـة مـن اللّم. والإمامة من أهمّ البحوث العقديةّ الّت ألقت بظلالهـا على ا
ا ومصداقاا ارتداداتٌ عميقةٌ في وجـود الأمّـة  كّل النواحيس وكان للإمامة فهما

مــا كان  وانشـعابها وتصـدّعاتها. فـالّّين اختلفـوا بعـد النـبّ الأثرـرم 
اختلافهم في البداية نا اا عن تباين  في التوحيد أو النبوّة أو المعادس بـل كان 

الإمامـةس نعـم  ى الًخـتلاف بعـد  وليد الًختلاف والمخالفـة في قضـيةّ
 ذلٰ  إ  الكلير من تفاصيل العقيدةس فضلاا عن الأحكام الشرعيةّ. 

نسـل في غيرهـا. والدماء الّت سـالت في سـثيل الإمامـة وتفاصـيلها لـم 
   يـع مـا للنـبّ بعـد وفاتـه  -بحسب المفهوم الشـيعّي الإمـامّ  -فالإمام 

في القـر ن المجيـدس وهـو  -تعـا   -م الله سوى الوحيس فهو الّّي يفسّّ كلا
س ويـدفع الشـبهات ويصـون الديـنس ويحـاف  الّّي يبين أحكام الموضوعات
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. فهي واقعاـا رئاسـةٌ في  على عقول الأمّة من أن تنالها نشثيهات الآخرين بسوء 
الدين والدنياس لً ينالها إلًّ مـن اختـارهم الله بحكمتـه وعلمـهس وهـم أهـل 

 .(صلوات الله عليهم)عدن العلم ومهبط الوحي بيت الرسالة وم
س فلـو مدرسـة أهـل البيـتإنّ مفهوم الإمامة لً ينفّ  عن مصداقها في 

ا إذا لم نشر إ  المقصود الحقـيقّ مـن  استوعبنا المفهوم أثراديميًّاس يب  ناقصا
الإمامة في الإسـلامس فهنـاج مسـاوقةٌ بـين المفهـوم والمصـداق هنـا؛ إذ إنّ 

 الإسـلام هـم أمـير المـومنين عـلّي بـن أٍ طالـب  وبنـوه الحسـن الأئمّـة في
والحسين وذرّيةّ الحسـين وصـولًا إ  الإمـام المهـديّ ابـن الحسـن )علـيهم 
 لًف التحيةّ والثناء والسـلام(س وإذا ذكـر هـٰؤلًء فهـم مـن تتجسّـد فـيهم 

في فكـر الإمامة دون غيرهم؛ لّا كان مفهوم الإمامة يـلازم عـدّة مفـاهيم 
س كمفــاهيم الولًيـة والمحبـّة والمـودّة والإنســان درسـة أهـل البيـت م

مـرّ أمـير »قـال:  الكاملس روي عن الإمام الصادق عن أبيه عـن جـدّه 
ا يصـلّي فقـال:  في مسجد المؤمنين  الكوفة وقنبٌر معهس فرأى رجلاا قائما

يا أمير المـؤمنينس مـا رأيـت رجـلاا أحسـن صـلاةا مـن هـٰذاس فقـال أمـير 
ؤمنين: يا قنبرس فوالله لرجلٌ على يقين  من ولًي نا أهل البيـت خـيٌر ممّـن الم

ا عبد الله ألف سنة  لً يقبل الله منـه حـفّ    عبادة ألف سنة س ولو أنّ عبدا
ا عبـد الله ألـف سـنة  وجـاء بعمـل  يعرف ولًي نا أهل البيتس ولو أنّ عبدا

ولًي نـا أهـل البيـتس وإلًّ اثنين وسبعين نثيًّا ما يقبل الله منه حفّ يعـرف 
 . «أثربهّ الله على منخريه في نار جهنمّ
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ّّ فحسـبس وهـو مـن  فالًمام في مدرسة الصادقين ليس الحاكم السـيا
يطلق عليه الخليفة في الأدبياّت والـااث الإسـلامّس بـل هـو بالإضـافة إ  

اس فلا يمللّ ا انـب الـ ا إلهٰيًّا ومعنويًّا خاصًّ أقصـد  -وظيفّي ذلٰ  يحتلّ مقاما
ا  سـيراا مـن مجمـوع  -كونه خليفـةا وحاكماـا  في شخصـيةّ الإمـام إلًّ جـزءا

شخصيّته الإلهٰيةّ ومقامه المعنويّس وهذٰا ما نشير إليـه الروايـة  نفـة الّكـر. 
ا عبد الله ألف سنة  وهو لت حلتم الإمـام مـللاا ولـم يخالفـهس  فلو أنّ عبدا

نكر ولًيته الدينيةّس فلا فائـدة تـذكر وللٰتن كان يلترهه في دخيلة نفسهس وي
في عدم لالفته للقوانين الماديّةّ الّت يضعها ذلٰـ  الإمـام؛ ممّـا يـبرز قضـيةّا 
أعمق يريدها الله من عبـاده في مـوقفهم مـع الأئمّـةس وهـو أمـرٌ يـدخل في 

 المسيلة العقديةّ للمسلم.
ــا   ليكـون حاكماـا سي اســيًّا فالرسـول في يـوم الغــدير لـم ينصـب خلفا

إنّي تـارجٌ فـيلتم الثقلـينس مـا إن »وتنتهي القضيةّس وهذٰا ما يلخّصه قـو : 
تمسّكتم بهما لن تضلوّاس كتاب الله وعاتي أهل بيـتس وإنهّمـا لـن يفاقـا 

  .1«حفّ يردا علّي الحوض
فالقضيةّ تتضـمّن كتـاب اللهس والكتـاب  شـير إ  الإسـلام والمحتـوى 

ة الإسلاميةّس فهـو  خـر الكتـب المةّلـة مـن اللهس النظريّ والعملّي للمنظوم
وبالتالي سينقطع الوحيس وذكـر العـاة يبـيّن أنهـا   المسـؤولة عـن إدامـة 
الـزخم المعنـويّ والشرــعّيس وتر ـة العلاقـة بــين السـماء والأرض. ثــمّ إنّ 

أراد بيـان أنّ علاقـة  الحوض يمللّ المعادس وواضـحٌ أنّ النـبّ الأثرـرم 
هـٰذه العـاة لً تنـتهي إ  يـوم القيامـةس وفي ذلٰـ  اليـوم  سـيل  المسلم مـع
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المسلم عن تل  العلاقة ونوعها إماباا وسلباا. ولً يلتـفي التمسّـ  بيحـدهما 
اس وبـذٰل  يلتـون المسـلم  دون الآخر؛ إذ تلتتمل العقيدة بالتمسّ  بهما معا

 كة والمحق.عاملاا بتكليفه الواقعّيس وأيّ خيار   خر ف نهّ يؤديّ إ  الهل
 ومـن يقـرإ الزيــارة ا امعـة  ستوضـح بشــلم  تـام  مكانـة الأئمّــة 

ـعَ الرسَـالةَنس »ومفهوم الإمامة:  ةنس وَمَوضْن هْـلَ ََيـْتن النُبـُوَّ
َ
لامُ عَلَيلُْتمْ يا أ السَّ

ــمن 
لْ ــةنس وخَُــزّانَ العْن نَ الرَّحْمَ س وَمَعْـدن س وَمَهْــبنطَ الـْـوَحْين س وَلُْتلَـَفَ المَْلائنلَتــةن

 
ُ
س وَقـادَةَ الأ صُولَ الكَْـرَمن

ُ
س وَأ َ وَمُنْتَهََ الْحنلمْن س وعََنـا ن ـاءَ النعََـمن وْلين

َ
س وَأ مَـمن

س  يمـانن بوْابَ الإن
َ
س وَأ رْكانَ الْبنلادن

َ
س وَأ بادن خْيارنس وسَاسَةَ العْن

َ
بْرارنس ودََعائنمَ الأ

َ
الأ

س وسَُـلالةََ النَّثنيـّيَنس وصََـفْوَ  مَنـاءَ الـرَّحْمنٰن
ُ
ةن رَبَ وَأ ــيَرَ ةَ خن ةَ المُْرسَْـليَنس وعَنـاَْ

 .«العْالمَيَن وَرحَْمةَُ اللهن وَبَرَكاتهُُ 

 ثالثاا: ضرورة وجود الإمام في كل  زماهٍ 
س وبيـان  ومن كّل ما مرّ أعلاه ي بـيّن ضرورة وجـود الإمـام في كّل زمـان 

 ذلٰ  يتمّ من خلال العقل والنقل.

 الدليل العقلي  
ا لمقدّم ات برهانيةّ  أثثتت في محلهّاس مفادهـا أنّ الإنسـان لـم يخلقـه طبقا
س فقـد خلقـه 2عبلاا؛ لأنهّ حكيمٌ لً يصدر منه أمرٌ إلًّ بحكمة   الله ـ تعا  ـ 
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من أجل الًستكمال باختياره من الناحية النظريةّ والعمليةّس وهـٰذه لتـاج 
مـن خلقـهس فيرسـل  إ  معرفة العلل والغاياتس فبدون المعرفة لً تتمّ الغاية

س  الله تعـا الأنثياء وأردفهم بالأوصياء؛ ّ يهدوا النـاس إ   الله ـ تعا  ـ 
ويعرّفوهم سبل مرضاته وونبّ سخطهس وبذٰل   سير الإنسـان في التكامـل 
المنشود في أصل فطرتـه وخلقتـه. ثـمّ إنّ النـبّ هـو الإنسـان الكامـل الّّي 

ا للف يوضات الإلهٰيةّ مـن عالـم الغيـب على عالـم يلتون قدوةا للثشريةّس عاكسا
 -الهدايـة  -تعـا  الشهادة. وللٰتنّ النـبّ إنسـانٌ محـدود العمـر وغًيـة الله 

مستمرّةٌ في خلقهس ممّا اقتضى وجود إنسان  كامـل  يواصـل طريـق الأنثيـاءس 
ــ ــالًت الثش ــع الكم ــمّن  ي ــيم ـويتض ــائزاا على كّل الق ــون ح ريةّس ويلت

ريعة بلتـلّ تفاصـيلها. ـا على العقيدة الحقّةس ممـلّلاا للشـالأخلاقيةّس ومنطويا 
ذلٰ  هو الإمام! الشخص المنفتح على عوالم الغيبس المجسّـد للغايـة الإلهٰيـّة 

 في النوع الإنسانّي.
الله ـ والإمام هو وريث النبّ في تطبيق الشريعة من خلال إقامة حلتـم 

على الأرض وتطبيقه. تعا  ـ 

فاده: إنّ الهدايـة حاصـلةٌ بواسـطة القـر ن والسـنةّس وقد يطرم سؤالٌ م
 فما الداعي لوجود الإمام؟!

وا ـواب أنّ وجــود السـنةّ بالإضــافة إ  الكتـاب الكــريم لً يلتــفي في 
حصول الهداية العامّة؛ إذ من الواضح أنهّ مـع عـدم وجـود مرجعيـّة  يعتمـد 

الًخـتلاف عليها لبيـان المـراد الـواقعّي مـن الكتـاب والسـنةّس سيحصـل 
والخـلاف في فهمهمـا كمـا  شـهد بــه الواقـع المعـاين للمسـلمينس كمــا أنّ 
المرويّ من السنةّ النبويةّ المطهّرة لً يلتفي في حلّ المشـكلات والمسـتحدثات 
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من الأمور الّت لتاج بشلم  ملح  إ  معرفة الرأي الشرـعّي فيهـاس فـلا بـدّ 
 ا يحقّق تل  الهداية.س ممّ من وجود شخص  يديم ما بدأ به النبّ 

كما أنهّ لً بدّ أن يعلم أنّ الغاية من الدين ليست إلقاء الحجّـة في زمـان   
معيّن  وحسبس وترج أمر الناس على غًربهـمس بـل يملتـن القـول إنّ الغايـة 

 من الدين:

: غايةٌ دقدي ةٌ   أو لًا
ــه  يتعــرفّ الإنســان مــن خلالهــا على نظــام عقيدتــه الّــت ينــب  علي

وصــفاته وأفعــا س ومــن خــلال معرفتهــا فيتعــرفّ على خالقــه  معرفتهـاس
وفقـه في عالـم الدنيـا. ثـمّ  يتحدّد   القانون )الشريعة( الّّي ينب    السـير

 . معرفة مصيره بعد الموت وما ياتـّب على حياتـه الأولى مـن ثـواب  وعقـاب 
 وبالتالي يلتون الإنسان مستوعبا للمبدإ والمنتهَ نظريًّا وعمليًّا.

 ثانياا: غايةٌ تربوي ةٌ 

لً يلتـفي التعــرفّ على حقيقـة المنظومــة العقديـّة وحــده لبنـاء إنســان  
س إلًّ أن يقــرن ذلٰــ  بالقــدوة الصــالحة. فــالدين اقــا ن متكامــل  وم ســام 

بـدّ للفكـرة أو النظريـّة مـن إذ لً  وصياء؛بالإنسان من خلال الأنثياء والأ
ــادرين  ــارجــال  ق ــا وإبلاغه ــاس وا على لمّله ــل به ــالعم ــف أنّ  وعرفن  كي

 اهمـا لًقـ وعلمنـابالأوصـياءس بعث الأنثياء والمرسلين وأردفهـم  الخالق  
ّ  ذلٰـ  مـن أجـل إيصـال وس شريدلم والتقتيل وال من العنت والظ رسلال

فكرة الدين الحقيقّس فيبلغّون الناس العقيدة ثمّ  سـهرون على العمـل بهـاس 
س ولـيس  تعا  ـ الله ـ مبيّنين أنّ الإيمان ب والعمـل بمـا يريـده جـدّ مملتـن 
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 : ا. قال عـزّ مـن قائـل  لقََـدْ كَانَ للَُتـمْ فين رسَُـولن الله أمراا صعبا أو متعسّّا
رَ وذَكََرَ الله كَلنيراا نمَنْ كَانَ يَرجُْو الله وَالْيوَْمَ الْآخن سْوَةٌ حَسَنةٌَ ل

ُ
 .1أ

ر أعلى ملـال  للعمـل بـالدين في فلا بدّ في كّل زمـن  يمـرّ على العقيـدة مـن تـوفّ 
كّل مجالًتـهس وذٰلـ  متـوفرٌّ فقـط في المعصـومين سـواءٌ كانـوا أنثيـاء أو أوصــياء. 
ــه الإنسـان والّّي يــنعكس  أضـف إ  ذٰلــ  ا انـب الأخــلايّ الّّي  سـتكمل ب
ــيس  ــعس فل ــا على أرض الواق ــلوكاا عمليًّ ــافية س ــر ة المعصــوم الص ــن خــلال م م

ري  بحـت  أو قـانو   شرعي  يفصّـل شـؤون الحيـاة ويقننّهـا الدين مجردّ جانـب  نظـ
ا عن الًنسجام البيـنّيس بـل الديـن يتضـمّن جانباـا أخلاقيًّـا يمـلي على الحيـاة  بعيدا
الرهافـة والكمـالس و سـاعد الإنســان في بلـور أعلى مراتـب الإنسـانيّة والقــرب 

ــن  ــم يلت ــهّي. فل ٰ ــاء الإل ــحاب الكس ــفٌ شرعيي على أص ــاج تلتلي ــين  هن ب
؛ ّ يـؤثروا الي ـيم والمسـكين والأسـير بـهس  يمتنعوا عن الطعام لمـدّة ثلاثـة أيـّام 

ــ   ــل ذٰل ــا مريضــينس وه ــنين كان ــا وأن الحس ــوعس خصوصا ويتحمّلــون  لًم ا 
 إلًّ طلباا للقرب الإلهّٰي والكون على أعلى مراتب الإنسانيّة؟!

 ثالثاا: غايةٌ قانوني ةٌ 
إقامـة العـدل والقسـط بـين  ء الله لً يخفى أنّ مـن وظـائف أنثيـا

س وذلٰـ  لً يحصـل دون 2الناسس والقيام بتطبيق الشريعة على أرض الواقـع
وفـق المـرادات الإلهٰيـّة مـن  ميسسة المجتمعتيسيس جهاز  إداري  قادر  على 

                                                 

 . 21سورة الأحزاب:   -1

س محمّـد بـن الحسـنس الًقتصـادس 26القر ن الكريم: سورة صس الآيـة  - 2 ّّ ؛ وانظـر: الطـو
 .183ص
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ــة والسياســيةّ والًقتصــاديةّ. فــّى أنّ النــبّ   كّل النــواحي الًجتماعيّ
وطيت قدماه أرض طيبة. فالنـاس غـير مـؤهّلين لـو أسّس الدولة بمجردّ أن 

ترروا وشينهم للقيام بتطبيق القر ن والسنةّ دون حـاكم  إلـٰهي  معصـوم  يضـع 
 الأمور في مواضعها وفق نفس الأمر والواقع.  

 الدليل النقلي  
إنّ الأدلةّ النقليةّ الّت بيّنـت ضرورة وجـود الإمـام كلـيرةسٌ ووردت على 

وأهمّهـا حــديث الثقلــين والروايـات الّــت وردت بلســان  ألسـنة  لتلفــة س
)لساخت(س و يعها نشـير إ  أنّ خلـوّ الأرض مـن حجّـة  ومعصـوم  معـل 
ــو  ــام المعصــوم ه ــةس فالإم ــوانين التكوينيّ ــالم مضــطربااس مشــوّين الق الع
ا  ـا تلتوينيّـً كالرئيس الّّي تخضع   الموجودات ب ذن اللهس وترتبط به ارتباطا

ا لً   .الله تعا يعلمه إلًّ خاصًّ
 : : إنّي تارجٌ فيلتم الثقلـينس مـا زيد بن الأرقم عن رسول الله »أوّلًا

إن تمسّكتم بهما لـن تضـلوّا: كتـاب الله وعـاتي أهـل بيـتس وإنهّمـا لـن 
 .«يفاقا حفّ يردا علّي الحوض

: أتـب  الأرض بغـير عن أٍ حمزة قال: قلت لأٍ عبد الله »ثانياا: 
؟  .«قال: لو بقيت الأرض بغير إمام  لساخت إمام 

ا:   قــال:  عــن محمّـد بــن الفضـيلس عــن أٍ الحسـن الرضــا »ثالثاـ
؟ قـال: لًس قلــت: ف نـّا نــروي عــن أٍ   قلـت  : أتــب  الأرض بغـير إمــام 

                                                 

 .118س ص 23ج المجلسّّس محمّدباقرس بحار الأنوارس  - 1
 .266س ص 1 الكافيس الكلينّيس ج -2
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على أهـل  -تعـا   -أنهّا لً تب  بغير إمام  إلًّ أن  سـخط الله  عبد الله 
 .«ال: لًس لً تب  إذن لساختالأرض أو على العبادس فق

ا قـال: لـو أنّ الإمـام رفـع  عن أٍ هراسةس عن أٍ جعفـر  »: رابعا

                                                 

 ر نفسه.المصد -1
 وهناج أحاديث عديدةٌ وردت بالمضمون نفسهس منها:  - 2
س عن الوشاء قال: سـيلت أبـا الحسـن الرضـا » -أ س عن معلّ بن محمّد  هـل  الحسين بن محمّد 

؟ قال: لً. قلت: إنـّا نـروي أنّهـا لً تـب  إلًّ أن  سـخط الله  على  تب  الأرض بغير إمام 
 [.266س ص 1 ]الكافي س الكلينّيس ج« العباد؟ قال: لً تب  إذن لساخت

نٍ وَمحمّد َنُْ الْحَسَنن » -ب 
َ
ثَناَ أ مْيَرنيُ عَنْ أحمد بـْنن  حَدَّ ثَناَ عَبدُْ اللهن َنُْ جَعْفَر  الْحن قاَلً: حَدَّ

باَ الْحَسَنن ا
َ
لتُْ أ

َ
يدن بنْن جَناَم  عَنْ سُلَيمَْانَ اْ َعْفَرنيَ قاَلَ: سَي لَال  عَنْ سَعن فَقُلـْتُ:  لرَضَا هن

تَخلُْو
َ
؟ فَقَالَ لَو أ ة  نْ حُجَّ رضُْ من

َ
هَا الْأ هلْن

َ
ة  طَرْفَةَ عَيْن  لَسَاخَتْ بني نْ حُجَّ ]كمـال الديـن « خَلتَْ من

إيرانس الطبعة  -س دار الكتب الإسلاميّةس طهران 204ص  س1 وتمام النعمةس ابن بابويهس ج
 ين[.1359الثانيةس 

نٍ » -ج 
َ
ثَناَ أ ثَناَ سَعدُْ َنُْ عَبدْن اللهن  [ الْحَسَنن  وَمحمّد ]َنُْ حَدَّ ثَناَ محمّد َـْنُ  قاَلً: حَدَّ قاَلَ: حَدَّ

نٍ حَمـْزَةَ 
َ
ابن عَنْ محمّـد بـْنن الفُْضَـيلْن عَـنْ أ نٍ الْخَطَّ

َ
يسَى بنْن عُبَيدْ  وَمحمّد َنُْ الْحُسَيْنن بنْن أ عن

نٍ عَبدْن الله 
َ
َ عَنْ أ ؟ قاَلَ لـَو الثمَُالين رضُْ بنغَيْرن إنمَام 

َ
تَبَْ  الْأ

َ
رضُْ  قاَلَ: قلُتُْ َ ُ: أ

َ
يـَتن الْأ بَقن

 [.السابق]المصدر « بنغَيْرن إنمَام  سَاعَةا لَسَاخَتْ 
نٍ » -د 

َ
ثَناَ أ يسـ حَدَّ ثَناَ أحمـد َـْنُ محمّـد بـْنن عن ثَناَ سَعدُْ َنُْ عَبدْن الله قاَلَ: حَدَّ ى  َـقاَلَ: حَدَّ

َ عَ وَ  جَلين نٍ عَلين  الْبَ
َ
يد  عَنْ أ يَارَ عَنن الْحُسَيْنن بنْن سَعن َ بنْن مَهزْن يَارَ عَنْ عَلين يمُ َنُْ مَهزْن بـَانن إنبرَْاهن

َ
نْ أ

نٍ عَبدْن الله 
َ
عْيَنَ عَنْ أ

َ
يث  َ ُ فين الْحُسَيْنن بـْنن عَـلين   بنْن عُلمَْانَ عَنْ زُرَارَةَ بنْن أ  فين حَدن

نَّ 
َ
هن:أ رن نْ حُجَجن اللهن  هُ قاَلَ فين  خن رضْن من

َ
لقَْـتْ مَـا  وَلَوْلًَ مَنْ عَلىَ الْأ

َ
يهَـا وَأ رضُْ مَـا فن

َ
لَنَفَضَتن الْأ

رضَْ لًَ تَخلُْو
َ
يهَْاس إننَّ الْأ

ةن  عَلَ نَ الْحُجَّ  [.202س ص1 س جالسابق]المصدر « سَاعَةا من
نٍ »  -هـ 

َ
ثنََا أ ثنََا حَدَّ مُـود  قَـالَ: قَـالَ  الْحَسَنُ َنُْ أحمدَ  قَالَ: حَدَّ نٍ مَحْ

َ
يمَ بْـنن أ َنيهن عَنْ إنبْـرَاهن

َ
ُ عَنْ أ كِن المَْالن

مَـةُ التَّقْـوَى وَالعُْـرْوَةُ  لَنُْ حُجَجُ اللهن  :الرضََا  َهن وَلَْـنُ كَلن مَنَـاؤُهُ عَلىَ  ن
ُ
هن وَأ بَـادن هن وخَُلفََـاؤُهُ فين عن فين خَلقْن

ـُ  الله الوُْثَْ   يَّتنـهن بننَـا سُمْسن رن عْلَامُـهُ فين بَ
َ
لُ  وَلَنُْ شُـهَدَاءُ الله وَأ نْ تَـزُولً وَبننَـا يُـةََ

َ
رضَْ أ

َ
ـماواتن وَالْأ السَّ
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 .«من الأرض ساعةا لماجت بيهلهاس كما يموج البحر بيهله
وبهٰذا ي بيّن أن مسيلة وجود إنسان  كامل  ليست مسيلةا ترفيـّةا أحـبّ أن 

ل في خـواطرهم مـن تـوق  يطرحها أهل الّوق والفلسـفة؛ تعبـيراا عمّـا مـو
للوصول لأعلى مراتب الأخلاق والإنسـانيةّ الحقّـةس بـل   قضـيةٌّ ضروريـّةٌ 

 حتّمتها الحكمة الإلهٰيةّ.

 الإمامة بالنص  
ولمّا كانت الإمامة بهٰذه المةلـةس ودور الإمـام بهٰـذه الأهمّيـّة الكبـيرةس 

ثيـّه أو س وعلى لسـان نكان تعيـين شـخص الإمـام بـالنصّ مـن قبـل الله 

                                                                                                

وخَاف  وَلـَو وَينَشُْرُ الرَّحْمةََ وَلًَ تَخْلوُ الغَْيْثَ 
َ
ر  أ نَّا ظَاهن نْ قَائنم  من رضُْ من

َ
ـا بنغَـيْرن  الْأ ـة  لمََاجَـتْ خَلَـتْ يوَْما حُجَّ

هْلنهن 
َ
هْلنهَا كَمَا سَمُوجُ الْبَحْرُ بني

َ
 [.202س ص 1 س جالسابق]المصدر « بني

لأيّ بء  يحتاج  عن جابر بن يزيد ا عفّيس قال: قلت لأٍ جعفر  محمّد بن علي  الباقر  -و 
العذاب عـن  يرفع والإمام؟ فقال لبقاء العالم على صلاحهس وذٰل  أنّ الله  إ  النبّ 

: ﴿وما كان الله ليعـذبهم وأنـت فـيهم س أهل الًرض إذا كان فيها نبي أوإمامٌ. قال الله 
لأهـل الأرضس فـ ذا ذهبـت  لأهل السماء وأهل بيت أمـانٌ  : النجوم أمانٌ وقال النبّ 

النجوم أتى أهل السماء ما يلترهونس وإذا ذهب أهل بيـت أتى أهـل الأرض مـا يلترهـونس 
يا أيها الّّين  منوا أطيعوا  طاعتهم بطاعته فقال: ة الّّين قرن الله هل بيته الأئمّ يعني بي

وهم المعصومون المطهّـرون الّّيـن لً يـذنبون ولً  الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منلتم
يعصونس وهم المؤيّدون الموفّقون المسدّدونس بهم يرزق الله عباده وبهـم تعمـر بـلاده وبهـم 

قطر من السماء وبهم يخرج بركات الأرض وبهم يمهل أهل المعاصي ولً يعجل عليهم يةل ال
بالعقوبة والعذاب لً يفارقهم روم القدس ولً يفارقونه ولً يفارقون القـر ن ولً يفـارقهم 

 [.181ص  س1 ]علل الشرايعس الصدوقس ج« صلوات الله عليهم أ عين
 .266ص س 1 الكافيس الكلينّيس ج -1
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 وليهّ؛ إذ إنهّ الأعلم أين معل رسالته.
إننَّ الإمامـة : »...روى عبد العزيز بـن مسـلم  عـن الإمـام الرضـا »

نْ سَبلْغَُهَـا 
َ
َعَْدُ غَـوْراا منـنْ أ

َ
مْنعَُ جَاننباا وأ

َ
عْلىَ مَكَاناا وأ

َ
ناا وأ

ْ
عْظَمُ شَي

َ
جَلُ قدَْراا وأ

َ
أ

وْ سَناَلوُ
َ
مْ أ نهن مْس إننَّ الإمامـة النَّاسُ بنعُقُول يمُوا إنمَاماـا بناخْتنيـَارنهن وْ يقُن

َ
مْ أ هَا بنآرَائنهن

يمَ الْخلَنيلَ  -عزّ وجلّ  -خَصَّ الُله  ةن مَرْتَبـَةا  بنهَا إنبْرَاهن ةن والْخلُّـَ َعَْدَ النُبـُوَّ
شَـادَ بنهَـا ذنكْـرَه  فَقَـالَ: 

َ
فـَه بنهَـا وأ يلةَا شَرَّ ةَا وفضَن اسن إننَي جاعنلـُثاَلثن نلنّـَ َ  ل

ا وراا بنهَـا:  فَقَـالَ الْخلَنيـلُ  إنماما ُ ُ تن ؟ قـَالَ الله تَبـَارَجَ ومنـنْ ذُرَيّـَ
نمنينَ وتعََاَ :  ال ي الظَّ نم  لً يَنالُ عَهْدن َْطَلـَتْ هـٰذه الآيـَةُ إمامـةَ كُلَ ظَـال

َ
. فيَ

فْوَةن... ياَمَةن وصَارَتْ فين الصَّ  .«إ  يوَْمن القْن
زد النصوص الكلـيرة والمختلفـة الـّت نصّـت على عـدد الأئمّـة ولهٰذا 

عـن جـابر بـن »س وهنا نلتتفي برواية  واحـدة : وأسمائهم من بعد النبّ 
يزيد ا عفّيس قال: سمعت جابر بن عبـد الله الأنصـاريّ يقـول: لمّـا أنـزل 

يعُـوا  :على نثيـّه محمّـد  الله  طن
َ
يـنَ  مَنـُوا أ ن سُهَـا الَّّ

َ
يعُـوا يـَا أ طن

َ
الله وَأ

مْرن منـنلُْتمْ 
َ
ولين الْأ

ُ
س قلـت: يـا رسـول الله عرفنـا الله ورسـو س الرَّسُولَ وَأ

: هـم خلفـائ فمن أولو الأمر الّّين قرن الله طاعتهم بطاعت ؟ فقـال 
س ثـمّ الحسـنس  يا جابرس وأئمّة المسلمين من بعديس أوّلهم علّي بن أٍ طالـب 

لحسـينس ثـمّ محمّـد بـن عـلي س المعـروف في التـوراة ثمّ الحسينس ثمّ علّي بن ا
بالباقرس وستدرره يا جابرس ف ذا لقيتـه فيقرئـه مـنّي السـلامس ثـمّ الصـادق 

س ثمّ علّي بن موسىس ثمّ  محمّد بـن عـلي س  جعفر بن محمّدس ثمّ موسى بن جعفر 
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س ثمّ  ثمّ  س ثمّ سميّّ ورنيّّ حجّـة الله في  علّي بن محمّد  أرضـهس الحسن بن علي 
 -تعـا  ذكـره  -وبقيّته في عباده ابن الحسن بن عـلي س ذاج الّّي يفـتح الله 

على يديه مشارق الأرض ومغاربهاس ذاج الّّي يغيـب عـن شـيعته وأوليائـه 
 . «غيبةا لً يثبت فيها على القول ب مامته إلًّ من امتحن الله قلبه للإيمان

 تقريب المفاهيم

: فترة المهدوي ة وأه لًا ي تها أو   م 
لتلّ فكرة المن  أو المخلّص مكانةا مهمّةا في منظومـة الفكـر العقـديّ 
لعممس وعلى الرغم مـن أنّ الديـن الإسـلامّ قـد أعطـى الًهتمـام الملفـت 
والواضح لقضيةّ المنقذ أو المخلّص؛ إذ أعطى حفّ صفاته واسـمه وحررتـه 

ــرى  ــان الأخ ــكريةّس إلًّ أنّ الأدي ــيةّ والعس ــة و -السياس ــيّما اليهوديّ لً س
 .أشارت  زء  من المررّب الإسلامّ بصورة  وبيخرى -والنصرانيةّ 

وقد وذّرت المهدويةّ مع تراث الديـن وأصـو  العقديـّةس حـفّ لولـت 
 إ  ثقافة  لها مصطلحاتها الخاصّة بها. 

فهٰـذه الفكــرة عاشـت في فكــر الشـعوب والأمــم والأفـراد والفلاســفة 
تماعيّينس فالخلاص مقانٌ بالإصلام في ذهـن الإنسـانس والمصلحين الًج
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والملفت أنّ الااث الإسلامّ  سمّي هذٰا المنقـذ بالمهـديّس بينمـا في أدبيـّات 
ــا )المخلّــص( ــدّة مســمّيات  منه أو )الرجــاء  الأديــان الأخــرى  ســّ  بع

 كما في العقيدة النصرانيةّ.  المبارج(
لعقيـدة الـّت انطلـق منهـا المصـطلحس وما ذلٰ  إلًّ تعبيٌر عن حقيقـة ا

 ّّ ــيا ــطهاد الس ــم والًض ــع الظل ــه رف ــت مهمّت ــلح ليس فالمنقــذ أو المص
والًقتصاديّ عن كاهل الثشريةّ فحسـبس بـل وهـدايتهم إ  سـبل الكمـال 

 الإنسانّي والرفعة الأخلاقيةّ ولقيق أعلى أنواع العبوديةّ لله عزّ وجلّ. 
ا غًيته لقيق حلـم الثشرـيةّ بالرخـاء أمّا الخلاص فهو مفهومٌ سلبي  جدًّ

الًقتصاديّ ورفع العوز الماديّّ وإقامـة العـدل بـين أفـراد النـوع الإنسـانّيس 
وبالتالي حلّ المشكلة الًجتماعيةّ والسياسيةّ دون نظر للسماءس أمّا القضـيةّ 
المهدويةّ فهي تعبّر عن المشروع الرباّنّي لإنقـاذ الثشرـيةّ؛ مـن أجـل تعميـق 

علاقة بين السماء والأرضس وتوجيه بوصلة الثشريةّ لـو السـماء؛ لإثـارة ال
 دفائن عقولهم في فهم التوحيد والمعارف الحقّة.

ولً يملتن قبـول مـدّعيات المنكـرين للمهـديّ والمهدويـّة أو )المنقـذ( 
بينهّا خرافةٌ نشيت في المخيلّـة الثشرـيةّ؛ لأنـّه مـن غـير المعقـول أن ومـع 

الأديـان على مســيلة رغـم اخــتلاف أديـانهم ومنــاهجهم  يـع الشــعوب و
الفكريةّ ونظرياّتهم المعرفيـّةس وعـدم اطّـلاع بعضـهم على عقائـد البعـض 
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اس ولً سـيّما قبـل عصـ ر التطـوّر ـالآخر بشلم  كامل  أو حفّ جـزٍّ  أحياناـ
 . الإعلامّ ووسائل الًتصّال

                                                 

ر ـء واليسـإنّ لعقيدة المهدوية تيثيرات  شفّ على نفسيّة الإنسان؛ إذ تملّل باب الأمل والرجا  -1
ر تهجـم على الإنسـان. فـهي ـفي ساعة الكآبة وانغلاق الأبوابس وعندما تيتي أمـواج العسـ

المتنفّس الواقعّي للضغط النفسّّ الّّي ينتاب الًنسانس وهٰذا ما حدث لأصـحاب الكهـف 
 -حينما ضاقت عليهم السبل ولً يعرفون أين الملاذ والملجي من الظلم والًسـ بدادس فـيراد 

أن يريهم أن الحياة لً تتوقّف والظالم لً يب س فا ميع لت الًختبـار في  -وتعا   سبحانه
ة   امتحان الحياة الكبيرس فلا بدّ من نهاية  للّم بء  سوى الله البارئ المصوّرس ولً بدّ من نهاي
 للظالم وأقلّها الموتس فلم يلتن أصحاب الكهف مزوّدين بعقيدة الًنتظار كما نعرفها اليومس
تيْـَةُ إنَ  الكَْهـْفن فَقَـالُوا  وَى الفْن

َ
ولٰلتن مع ذٰل  ولإيمانهم العميق بالله توقّعوا الفرج: ﴿إنذْ أ

ا . وطلبـوا الرشـد مـن اللهس وأن يلهمهـم  ناَ رَشَـدا مرْن
َ
نْ أ ةا وَهَيَئْ لَناَ من نَْ  رحَْمَ نْ لَدُ ناَ  تنناَ من رَبَّ

  الكهـفس هـل يقضـون بقيـّة أعمـارهم في الصواب في تصّرـفاتهمس فمـاذا بعـد أن أووا إ
رّفون بعـد أن افتضـح أمـرهم؟! الأمـر الإلـٰهّي أتـاهم بـاللجوء إ  ـالكهف؟ كيف سيتص

الكهفس فكان الكهف هوالملاذ وفيه الخلاص من الًحتكاج بالظالم وجنوده العتاة الغلاظس 
ــه اللتفـر والفســاد العقـديّ والأخــلايّس فهٰـذا هــوفرجهم: ﴿وَإنذن  وفـراراا مــن مجتمـع  يعمّ

هن وَيُهَيَ  تن نْ رحَْمَ وُوا إنَ  الكَْهْفن يَنشُْرْ لَلُتمْ رَبُلُتمْ من
ْ
مُوهُمْ وَمَا سَعْبدُُونَ إنلًَّ الله فيَ لْتُ ئْ لَلُتـمْ اعْتَزَ

ا . رْفَقا رُمْ من مرْن
َ
نْ أ  من

ثرـ  لأ س( دهـريي )لبـثٌ  مٌ نـو وماذا نفعل ؟ هـو؟ مف الفرج :وكان ا واب للسؤال الّّي كان يعتمل في نفوسهم
ا س ثـمّ  سمن ثلاثة قرون   مَدا

َ
مَا لَبنلوُا أ حْصََ لن

َ
زْبَيْنن أ يُ الْحن

َ
عَْلَمَ أ ت علمـوا مـن اليقظـة الّـ ﴿ثُمَّ َعََلنَْاهُمْ لنن

 ثابـتٌ  الحـقّ  نّ أو روا في ثبـاتهم على عقيـدتهمسـهـم انتصـنّ أو سفي بلدهـم كفرٌ  وأ ه لم يبق ظلمٌ نّ أخلالها 
 من السنين . ةا ب  مدّ  ولو منهزمٌ  س والباطل زائلٌ بعد حين   ولو غًلبٌ  مستمري 

فـذاذس وهٰكـذا عقيـدة ت عاشها هٰـؤلًء الأس من الضغوطات الكليرة الّ المتنفّ  فكان الكهف هو
مـام المعصـوم بواسـطة الًرتبـاط الإ وهـو س  كهفهم المعنويّ إس فالمؤمنون يلجؤون المهديّ 

ا س وما مل الًنتصار المؤرّ أمان وبهس فيشعرون بالأ العقديّ  رْفَقا رُمْ من مرْن
َ
نْ أ د ﴿وَيُهَيَئْ لَلُتمْ من

سـوف لً يـذهب انتطـاره ف من انتظر مـن المـؤمنين ومـاتس نّ إ الصبر والًنتظارس ولًّ إ هو
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 ة الإمام المهدي   خصي   :ثانياا
مـا  باتـهس ولـيس كّل جل سياقات البحث ومتطلّ أمن  ذكر هذٰا العنوانأ

ثريـد يجـل التأا با هلس بـل قـد يلتـون مـن ن يلتون مسبوقا أيلتتب ينب  
 ا لمن مهل ويع  على الكتاب.ةس وقد يلتون علما ضافيّ نارة الإوالإ
ليس بالشخص المجهـولس وللٰتـن مـع ذلٰـ  نلاحـ   فالإمام المهديّ  

اس ويلتـون لهـم ا وبهتاناـسـمه ووظيفتـه زورا ك ة الأدعياء الّين ينتحلـون ا
 نّ أولّلٰـ  تـرى  ؛وغيره ات الظهور كاليمانيّ س والحال نفسه في شخصيّ تباعٌ أ

ة الإمام المنقـذ ونسـهب بذكر هويّ  فات الّت تناولت المهدويةّ تهتمّ  يع المؤلّ 
مـن المسـلمين  كبـيرةا   اعـةا  نّ أفي شرم ولًدته. ولً عتـب في ذلٰـ  طالمـا 

 . ر لنسبهلًدته وت نكّ تنكر و
عظـ  في المنظومـة  مكانـةا  بهٰذا الحجـم لتـلّ  كبيرةا  ضيةّا أنّ ق ولً شّ  

ة لرمزهـا  ة الشخصـيّ د على الهويـّن يؤرّ أفالحري بمن يلتتب حولها  سالعقديةّ

                                                                                                

س واقـعيي  مـرٌ لأ ا فيـه ثبـاتٌ ا عقديًّ س بل كان انتظارا قطّ  خيالي   مر  ىس ولم يلتن انتظاره لأسدا 
عنـدما يقـوم النـاس ليـوم  وأهلهـاس أن كان من إعند الرجعة  ه ا وابس سواءٌ تييوسوف ي

ا نسانا إنسان المؤمن به وعل من الإ ق. فعقيدة المهديّ الحسابس ليرى الخير والًنتصار قد لقّ 
ا مـن دا ثّرـيفي اسـتمرار محـاولًت التغيـيرس مت ا للكسل غير متـوان   نابذا  عاملاا الًا ا فعّ مابيًّ إ

وسائل الًرتباط به مـن  هل البيت أر ة. ولقد وفّ يّ ة وسائل النصر المادّ غم قلّ الًنتصار ر
ق ه تعلـّليعيش المؤمن يومه كلّ  ؛ةة والخاصّ مور العامّ به في الأ عنه واس نقاذ   ق    وتصدّ  دعاء  

 ا وانب. كّل بالحياة من  نابضةا  ةا بمولًه المنقذس فيكون خليّ 
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لً لـثس  واضـح   الناس بشـلم   كّل ة على الحجّ  ّ تتمّ  ؛اتهاحيثيّ  ما يخصّ  وّ  
 الهـادي بـن محمّـد   بـن عـلي   بن الحسن العسـكريّ او الإمام المهديّ هف فيها.

البـاقر  الصـادق بـن محمّـد   الرضا بن موسى الكاظم بن جعفـر   ا واد بن علي  
علـيهم  ٍ طالـب  أبـن  زين العابدين بن الحسـين الشـهيد بـن عـليّ  بن علي  

 ات والصلوات.لًف التحيّ  ا  يعا 
س المكـّ   رسـول الله هـو المسـّ  باسـم»: (عـلام الـورى)إوقد جـاء في 

أن  سـمّيه باسـمهس ولً أن يلتنيّـه  بلتنيته. و قد جاء في الأخبار: أنهّ لً يحـلّ لأحـد  
ــزينّ الله  ــه إ  أن ي ــا   -بلتنيت ــه -تع ــور( دولت ــوره وظه ــب  الأرض )بظه ويلقّ

 بالحجّةس والقائمس والمهديّس والخلف الصالحس وصاحب الزمانس والصاحب.
عن غيثته بالناحيـة المقدّسـةس و عنه ولى تعبّر ته الأوكانت الشيعة في غيث

ـا على سـثيل ا بين الشـيعة يعرفونـه بـهس وكانـوكان ذلٰ  رمزا  وا يقولـون أيضا
 .«وصاحب الأمر -يعنونه  -مز والتقيةّ: الغريم الر

 بالقضي ة المهدوي ة  قةٌ ثالثاا: مفاهيم متعل  
 ةٌ س و  مفـاهيم ترريثيـّقة بالقضـيةّ المهدويـّةهذٰه بعض المفاهيم المتعلّ 

ــدرميًّ لوّ  ــت ت ــطلحات  ل ــلة  متّ  دة  محــدّ  ذات دلًلًت   ا إ  مص ــام  ص  بالإم
 س.وحياته المباررة وظهوره المقدّ  ة الحجّ 

 با  الإمام 
المفهوم الشائع للباب في الدراسات العقديـّة الـّت ت نـاول الإمامـة    نّ إ
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المـاديّّ لـلدار هـو الّّي  فالبـاب الدارج. عمق من الفهم السـط ّ أمداليل 
ة مـن  ارهم ويمارسون علاقـاتهم الخارجيـّأمانهم وأهل الدار أيحف  على 

ا لً اباـ بوّ س وقـد يضـعون على بـاب الدار رجـلاا منه خلال الدخول والخروج
على الدار و   منٌ يذن صــاحب الدارس فهــو مســتإيــدخل دون  احــدا أيــدع 

ولً مـوز  س بواسـطتهلًّ إيـدخل ن أ حـد  بـالدخولس ولً مـوز لأ وحده الحقّ 
ة من الفهـم اسـتخدمت في حرى هذٰه الحيثيّ و بالأأ. وهذٰا المع  واوزه بحال  

 .البعد العقديّ 
ا على بعـض علومـه لعاـه مطّ ا لسّّ يلتون حافظا  ابابا  معصوم   مام  إ للّم  نّ إذ إ
و هـ هذٰا المع  المعنويّ لًستخدام الباب في  وضح مصداق  أوامرهس وا لأذا منفّ 

 :هفي حقّـ حينما قـال رسـول الله   ٍ طالب  أبن  مير المؤمنين عليّ أ
 .« من البابالمدينة إلًّ  وهل تؤتى سبابها أنا مدينة العلم وعليي »

 شوب فهم كالتالي: بواب المعصومين بحسب ما ذكره ابن شهر أا مّ أ
 .المطعميّ  طويل   مّ أبن ا هو يحيى بن الحسين  باب الإمام عليّ 

 .هو جابر بن يزيد ا عفيّ  الباقر  الإمام محمّد بن علي   باب
 .هو محمّد بن سنان   الصادق  باب الإمام جعفر بن محمّد  
 .ل بن عمر ا عفيّ هو المفضّ  الكاظم  باب الإمام موسى بن جعفر  
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 .هو محمّد بن راشد   بن موسى الرضا  باب الإمام عليّ 
 .انالسمّ  هو علمان بن سعيد   واد ا  باب الإمام محمّد بن علي  

 .هو محمّد بن علمان العمريّ  الهادي  بن محمّد   باب الإمام عليّ 
هـو الحسـين بـين روم   العسـكريّ  باب الإمـام الحسـن بـن عـلي  

 .النوبختّ 
 :مفادها ةٌ شكاليّ إوللٰتن تبرز هنا 

ب صـحاة الأه عـن بقيـّيمتـاز بخصـائص تمـيّز  لمعصـوم   باب   كّل  نّ أهل 
ا لً جـدًّ  ةٌ عاديـّ ة المعصـوم وظيفـةٌ بابيـّ نّ أ وة؟ اوعله يلت سب مقـام البابيـّ

  ؟ة فتكون كمسؤولية السكرتير مللاا  الثقة العاديّ لًّ إلتاج 
ــ ــا إ  البابيّ ــو نظرن ــيّ ول ــلال شخص ــن خ ــومنين أة ة م ــير الم ــذا  م فهٰ

نـا "أان ل ولً حاجـة لّكـر الدليـلس فـيكفي لسـوّ ي الأأيساعدنا على اختيار الـرس
س ولً يملتــن  عظــمبـاب علــم النــبّ الأ س فعــليي "بابهــا مدينـة العلــم وعــليي 

 .   مــن خـــلال عـــلي  لًّ إن يفهـــم ويلت ســب مـــن هٰــذا العلـــم أ حــد  لأ
ــ فــالدخول المعنــويّ  ــو قيــل  ا مــن خــلا .يلتــون حصرا ــ نّ إوحــف ل  ة بــين البابيّ

ــؤمنين أ ــير الم ــب الأ م ــم والن ــ عظ ــراز   ةٌ بابيّ ــن ط ــاص   م ــن  خ لً يملت
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ّ ف تلترارهس  ن صـحابه ممّـأحـد أو معصـوم   مـام  إبـين  ة  بابيّ  علاقة   قامةإه يملتن ن
مـن مراتـب الكمـال الإنسـانيّ يملتـن معهـا  راقيـةا  مرتبـةا  له الإمـام ّ يحتـلّ هّ أ

ـ نّ أس طالمـا يـرى المعصـوم ممكنـةٌ  ةس وهذٰه حالةٌ م مقام البابيّ نسنّ  ا مـا لديـه شخصا
 مـير المـؤمنين حينمـا اخـتلّ بـه برهـةا أ رسـول الله  س كمـا علـمّ للرقّ  لٌ مؤهّ 

 من الزمن.
مَ سَلَمَةَ زَوجَْةن النبّ »

ُ
ـهن   قـَالَ رسَُـولُ اللهن  قاَلـَتْ: فعن أ فين مَرضَن

َنيهَـا
َ
نشَةُ إ  أ رسَْلتَْ عَائ

َ
ـى  سالّّي توُُفَيَ فنيهن ادْعُوا لين خَلنيلين فيَ فلََمَّـا جَـاءَهُ طَطَّ

َنيهَـا سفَرجََعَ مُتحََـيَراا سادْعُوا لين خَلنيلين  :الَ وجَْهَهُ وَقَ 
َ
رسَْـلتَْ حَفْصَـةُ إ  أ

َ
 سوَأ

ـى وجَْهَـهُ  ــالَ  سفلََمَّـا جَـاءَ طَطَّ يلين  :وَقَ فَرجََـعَ عُمَـرُ مُتحََــيَراا  سادْعُـوا لين خَلنـ
رسَْلتَْ 

َ
مَةُ  وَأ ا جَاءَ قاَمَ رسَُولُ الله  إ  عَلين   فاَطن دَخَلَ ثـُمَّ فـَ فلََمَّ

ا  هن  جَلَّلَ عَلنيّـً ي  .بنلوَْبنـ يث  سَفْـتَحُ كُلُ : قـَالَ عَـلين لفْن حَـدن
َ
ي ثَنين بنـ حَـدَّ

يث   قـْتُ وَ حَدن لفَْ باَب  حـفّ عَرن
َ
قَ رسَُـولُ الله  أ فسََـالَ عَـلَيَّ عَرَقـُهُ  عَـرن

 .«وسََالَ عَلَيهْن عَرَقن 
وسـلمان   ذر  يٍتهم كـئمّـأا من علـوم صحاب الأئمّة نالوا نصيبا أوبعض 

وغيرهمس ولً غرابة في المسيلةس فالإمام الصـادق يلتتـب إ   ورميل   وحبيب  
عهـدت  سليـا مفضّـ»: ٍ يعفـورأعبد الله بـن  ل بن عمر حينما توفّي المفضّ 

كان إ  عبد الله بن أٍ يعفور صـلوات الله عليـهس فمضــى  سلي  عهديإ
مامـه بالعهـد المعهـود للهس ولرسـو  ولإ ا لله موفيا  -صلوات الله عليه  -

ا   ثـر مشـكور السـعي مغفـورا محمود الأ -صلوات الله على روحه  -وقبض 
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ومـا  مامه عنهس فـولًدتي مـن رسـول الله إا برضا الله ورسو  ومرحوما 
مامه منه. فمـا زال كـذٰل  حـفّ أطوع لله ولرسو  ولإ كان في عصـرنا أحدٌ 

  ا فيهـا مـع رسـول الله تهس مسـاكنا ه إ  جنّ يّر ليه برحمته وصإقبضه الله 
مـير المـؤمنين أو أنز  الله بين المسكنين مسلتن محمّـد   وأمير المؤمنين 

 مـن فـزاده الله رما  سن كانـت المسـاكن واحـدةا إو س)صلوات الله عليهـا(
 .«برضاي عنه همن فضل عنده ومغفرةا 

ة ة العاديـّمـن البوابيـّالمعـروف  نّ أي أا  ساعد على ترجيح هذٰا الـرممّ و
بعـض  نّ أالحـال  اب في نفـس المـكان مـع سـيدهس وللٰتـنّ ضرورة وجود البوّ 

المعصـوم في  في الوقـت الّّي  سـتقرّ فـتهمس ئمّـأبواب بعيدون عن هؤٰلًء الأ
 .ابه في الكوفة مللاا بوّ  نّ  المدينة ف

 يّ يلتالهـا لأإيملتـن  ةٌ منصب الباب مسـؤوليّ  نّ أي الثاني فمفاده أا الرمّ أ
أثرـ  مـن الصـحبة  ا عميقا ولً لمل مع ا  س الأئمّة صحابأمن  واحد  

عـلام الطائفـة في كتـبهم إ  أشـارة إي عدم أا يدعم هذٰا الرالمعروفةس وممّ 
ين الرجـاليّ  نّ أهملـوهس كمـا ألما ترروا ذكره و منصب البابس ولو كان ذو بال  

 هم جرحـوا بعضـهم.نّ إل ة ا رم والتعديلس بدلّ أة من ابيّ منهم ما جعلوا البوّ 
ه بـاب نـّأشـوب  الّّي ذكـر ابـن شـهر  ل بن عمـر ا عـفيّ خذنا المفضّ أولو 

صحابس فمـع ينا وقوع الًختلاف في توثيقه بين الأأس لرالإمام الكاظم 
ذ إ سوالغضـائريّ  اهس زد تضعيفه من قبـل النجـابّ يّ إتوثيق الشيا والمفيد 
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س والثـاني يقــول: «الروايــةفاسـد المــذهب مضـطرب »ل عنــه: وّ يقـول الأ
يٍ س متهافتٌ ضعيفٌ » دافـع  د الخـوٍّّ السـيّ  نّ أ لًّ إ. «س مرتفع القـولس خطـا

 . ا   بالخيراه ذاكرا يّ إا قا عنه موثّ 
وللٰتـن لـم يـذكرس  سمام لّكر بهٰذا اللف ا للإه لو كان بابا نّ إريد قو  أوما 

نتـهس وعلى فـرض ا بذٰل  لمـا وقـع الًخـتلاف بيـنهم في مكاولو كان مشهورا 
نه يصـحاب في شـام فمـا ذكـر مـن الًخـتلاف بـين الأمته للإال سليم ببابيّ 

 ا.جدًّ  ة عاديي ابيّ منصب البوّ  نّ أوهو  سمر الثاني ساعد على اختيار الأ
   4ةن وصـف البابيـّأانس لوجـدنا السمّ  ولو رجعنا إ  علمان بن سعيد  

بلـغ في التعبـير أوالسـفارة  مصطلح السـفير نّ أا لمفهوم السفارةس علما  مساو  
والًطّـلاع على العلـوم الـّت  سمانة السّّـألس حيث وّ عن مضمون المع  الأ

 وما إ  ذلٰ .  سجراء الكراماتإو س الخواصّ لًّ إلع عليها لً يطّ 
ل وّ نة للمعـ  العقـديّ الأة المتضـمّ البابيـّ نّ إيملتـن القـول  عام   وبشلم  

ــة للإالأعلى يــد الســفراء  واضــح   بــرزت بشــلم   ــربع ــد  .ة مــام الحجّ وق
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 .نسبص المصطلحات على اختيار الأ ساعدنا تفحّ 
ا عنـه في فيجعلـه نائباـ المعصـوم يلـق بشـخص   نّ أبمع   مفهوم الوكيل:

ن يلتــون   أة وتوزيعهـا ومـا إ  ذلٰــ س ويملتـن اسـتلام الحقـوق الشرـعـيّ 
 .بشخص   فالوكالة غير محصورة   سثان   شخصٌ 

دارتـه لعمـور إفهو بالإضـافة إ   سعمق من الوريلأ وهو مع ا  السفير:
ا على مـا لـم لعاـجوبتـه إ  شـيعتهس ومطّ أي الإمـام وألـر ةس يلتون قناةا الماليّ 

  ارس ووـري الكرامـات على يديـه.خرون مـن العلـوم والألع عليه الآيطّ 
مـام أثرـ  ن يلتـون للإأولً يملتن  سفقط واحد   بشخص   والسفارة منحصرةٌ 

 أنولـم  سـبق  سثناء غيبة الإمـام الصـغرىأذا المصطلح ظهر . وهٰ من سفير  
 .من المعصومين  حد   لأاستخدم قبلاا 
ه يحمـل نفـس معـاني السـفارة على نـّأصنا مفهوم الباب لوجدنا ولو تفحّ 

ا ذا فهمناه بحسب المع  الثاني لوجدناه لً يختلـف كلـيرا إا مّ ألس ووّ المع  الأ
 مام.ه الوريل للإنّ يف السفير با يوصحيانا أو سعن مع  الوكالة
ــ نّ أوالن يجــة  ــالبابيّ ــ  الأة وفقا ــفارة وّ ا للمع ــوم الس ل المســاوي لمفه

ــا  ســاعد على نّ لأ ؛ارا ـربعــة حصــفي الســفراء الأ ةٌ منحصرــ ــم زــد م نــا ل
 نّ إوقلنـا  سلنا القـول فـيهمذا فصّـإ لًّ إة. ئمّـبـواب الأأة اسـتخدامه في بقيـّ

فينـدرجون ضـمن المعـ   س ارة حمـل الأيـّبواب الأئمّة لديهم قابلأبعض 
 ة.هليّ (س وبعضهم لً يمتل  تل  الأل )المعنويّ وّ الأ

ا مـن قبـل ا مـذموما ة اسـتخداما وقد استخدم مصـطلح البـاب والبابيـّ
محمّـد  يـرانس وصـاحبها عـليّ إة في أدعياء المهدويةّس والملال الصارخ البابيـّ
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ه نـّأمـر. وا ـدير بالملاحظـة الأب نفسه بالباب في بادئ الّّي لقّ  الشيرازيّ 
لمـا   مـن  ؛و الوريـلس بـل اختـار هـٰذا اللقـبأب نفسـه بالسـفير لم يلقّـ

 ا في هذٰا الًستخدام.ه كان فطنا نّ أس ولً يخفى نفسيةّ   يحاءات  إ

 الغيبة الصغرى
ّ  ؛عـين النـاسأهذٰا الًصطلام  شير إ  اختفـاء الإمـام الثـاني عشرـ عـن 

ــتمّ  ــ لً ي ّ القضــاء عليــه م ــ بدادي ــة ف ةن قبــل النظــم الًس تنــتهي سلســلة الإمام
ــد المعصــومة. ــد ب ــغرى  ت أوق ــة الص ــميًّ الغيب ــهادة رس ــذ ش ــام أا من ــه الإم  بي

ــ امّــأللهجــرة. و 260 ســنة الحســن العســكري  ــام فعليًّ  ا فقــد كان الإم
 . ونسـّ  بـوه أرسـمها  ة  نظـار بواسـطة خطّـا عن الألتفيا  ر ـالثاني عش

ـة الًختفـاء المقـدّ مـدّ  قصــرلصغرى  غيبةا  غيثتـه  نّ أولً يخـفى  ا.رة بسـبعين عاما
ــه المباررـةس وانتهــت الغيبــة  ساءكانـت في ســامرّ  و  البــلدة الـّت شــهدت ولًدت

ـ يتواصـل  ليهـا. وكان الإمـام إا مـن بـدايتها المشـار الصغرى بعد سبعين عاما
 :واليوهم على الت س ينربعة المعروفمع المؤمنين من خلال السفراء الأ

 العمريّ  علمان بن سعيد  
 لوّ وهو ابن السفير الأ محمّد بن علمان العمريّ 

  النوبختّ  الحسين بن روم  
  علي بن محمّد السمريّ 

د لهٰذا النـوع مـن التواصـل مـن قد مهّ   بوه الإمام العسكريّ أوكان 
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ة س وكان الشـيعة في هـٰذه المـدّ 1اذ أسـلوب الًحتجـاب والًنعـزالخلال اتّخـ
ـــات الســـيمارســـو ـــانيّ رّ ـن أعلى درج ـــ   ؛ة والكتم  ل   ار أّ لً تهت

انتهت الغيبـة الصـغرى  عراض. ثمّ على الدماء والأ وّ يحافظواس  محمّد  
غـه ويبلّ س ليـه نفسـهإيـن  ابـه خـر نوّ  إ   ة بعلـه الإمـام الحجّـ بلتتاب  

 بانتهاء الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى.

 الغيبة التبرى
ت لـم نـزل نعيشـها بعـد تلـ  الصـغرىس الًختفاء الطويلة الّ ة و  مدّ 

ما الًطّـلاع سـيّ  س ولًمتكاملـة   مهدويـّة   والغيبة الكـبرى لتـاج إ  ثقافـة  
ة حكام علامـات الظهـور الحتميـّأحداث الغيبة الصغرىس وأعلى  التفصيليّ 

 .كامل   بشلم   ةمنها وغير الحتميّ 

ة والنيابة العام     ةالنيابة الخاص 
 في ةا مـن أثرـ  البحـوث حيويـّ بحث النيابة عـن الإمـام المهـديّ  دّ يع

رهاصـات الظهـور إوعليـه تـدور ر   الإمامة ومستقبل الديـنس موضوع
 و الًلراف عنه. ومفادهـا قيـام شـخص  أ  بالدين وقضيةّ التمسّ  سالمبارج

ــ  محــدودٌ  مــورد النيابــة لغــةا  نّ لأ ؛في بعــض المهــامّ  ة مقــام الإمــام الحجّ

                                                 

 .289 انظر الصدرس محمّدس تاريا الغيبة الصغرىس ص - 1
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 .في بعض الشؤون دٌ يّ ومق
اب ضمن زمن الغيبة الصغرىس وعدد نـوّ  والنيابة الخاصّة كانت محدودةا 

 ربعـة()السـفراء الأبــ عرفـوا فيمـا بعـد  سفقـط ربعة  أفي  محدودٌ  الإمام 
 م.كما تقدّ 
ساس الرصـين الّّي قامـت عليـه النيابـة الخاصّـة هـو التنصـيص والأ

ا هـو الفـرق الفـارق بـين النيابـة س وهـٰذة بالًسم من قبـل الإمـام الحجّـ
وعلى  .ة ملـل هـٰذا التنصـيصذ لً يوجد في النيابـة العامّـإة؛ الخاصّة والعامّ 

الواضـح  التعييـنيّ  يّ ـساس النصّـالرغم من قيام النيابة الخاصّة على هذٰا الأ
ربعـةس اب الأى النيابة في زمـن النـوّ من قبل بعض من ادّ  حدثت خروقاتٌ 

 .شخصيًّا دعياء من قبل الإمام وورد لعن هؤٰلًء الأ
 السـمريّ  بـن محمّـد   وهـو عـليّ  خر نائب    وانتهت النيابة الخاصّة بموت

سـة يـن  فيـه من الناحيـة المقدّ  شريفٌ  ذ خرج توقيعٌ إ ؛هجرةلل 329سنة 
س وفيمـا يــلي  بموتـه أالغيبـة الثانيـة تبـد نّ أنفسـهس و الإمـام للسـمريّ 
 التوقيع الشريف:

 يمن حن الرَّ  نن حْمٰ الرَّ  اللهن  بِسْمِ»
َّ َنَْ محمّد   مُرنيَّ  ياَ عَلين جْرَ إنخْوَاننَ  فنيـَ   سالسَّ

َ
عْظَمَ الله أ

َ
َ  مَيـَتٌ  ؛أ فَ ننّـَ

يَّام  
َ
تَّةن أ مْرَجَ  سمَا بَيْنََ  وَبَيْنَ سن

َ
حَد  سَقُومُ مَقَامَـَ  َعَْـدَ  سفاَْ عَْ أ

َ
وَلًَ توُصن إ  أ

وذَلٰـ   سفَلَا ظُهُورَ إنلًَّ َعَْـدَ إنذنْن الله  سالغَْيْبةَُ الثَّاننيةَُ فَقَدْ وَقَعَتن  سوَفاَتنَ  
                                                 

 .774 س ص1 س لسان العربس جس محمّد بن مكرم  انظر: ابن منظور   -1
2 -  ّّ  .399 و 397 س محمّد بن الحسنس الغيبةس صانظر: الطو
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مَدن 
َ
  سقسَْوَةن القُْلـُوبن وَ  سَعَْدَ طُولن الْأ

َ
ـيعَتن  .جَـوْراا ضن رْ وَامْـتنلَاءن الْأ تين شن

ْ
وسََـييَ

عين المُْشَـاهَدَةَ  لًَ فَمَــنن ادَّىَ المُْشَــاهَدَةَ قَبـْلَ خُــرُوجن  سمَـنْ يَــدَّ
َ
َ  أ السُــفْياَنين
بٌ مُفْاَ   يحَْةن فَهُوَ كَاذن يمن  سوَالصَّ َ العَْظن  بنالله العَْلين

ةَ إنلًَّ  .«وَلًَ حَوْلَ وَلًَ قوَُّ
مـن عمـر الديـن والإمامـةس و  حقبـة  جديـدةٌ  ت بذٰل  حقبةٌ أوابتد

 الغيبة الكبرى.
ــؤمن ــع الم ــرد والمجتم ــير للف ــان الكب ــبرى   الًمتح ــة الك  سوالغيب

 ؤمنون واجهوا امتحانين عسيرين في مرحلتين:فالم
ة في الّهنيـّ جديـدٌ  حيـث دخـل عنصــرٌ  ولى بداية الغيبة الصغرى:الأ
بواسـطة  غًئـب   مـام  إلفوه من قبلس وهو عنصرـ التعامـل مـع ية لم يالشيعيّ 
يحـاولون التخفيـف مـن صـدمة  ولّلٰ  كان المعصـومون ؛ عنه سفير  

س وربـط ذلٰـ  لثـاني عشرـ الّّي   غيثتـانالغيبة بيحاديلهم حول الإمام ا
 عظ  في  اع العدل والظلم. ل  بعمليةّ لوّ 

ــ بعـادٌ ألهــا  ةا ت كانــت هـزّ الـّ والثانيـة بدايــة الغيبـة التــبرى:  ةٌ تاريخيّ
ه. سوف ياج الإمـام النـاس الإلهّٰي كلّ  الخطّ  تمسّ  كبيرةٌ  وعقديةٌّ  ةٌ وحضاريّ 

تبـاع. وللٰتـن  سـتحيل رتبـاط بالأل عمليـّة الً سـهّ  ص  مشـخّ  بدون سفير  
لـاءس ومـن مـن الأ بنحـو   م  و قيّ أ ن ياج الإمام المؤمنين دون رعاية  أ عقلاا 

                                                 

 .516 صس 2 س كمال الدين وتمام النعمةس جابن بابويهس محمّد بن عليّ  -1
نّ إالنعل بالنعـلس والقـذة بالقـذةس و ت ما كان في بني إ ائيلس حذوفي أمّ  كائنٌ »:  منها ما عن النبّ  -2

ة لّوي بـراهيمس ينـابيع المـودّ إس سـليمان بـن يّ القنـدوز]«  لً يـرر مـن ولدي يغيـب حـفّ ـالثاني عش
 .[283 – 281 ص س3 القربىسج
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ة على المسـؤوليّ  ل فيهـا الإمـام ة الـّت حـوّ ت قضيةّ النيابـة العامّـأهنا بد
رت فـيهم صـفات التكامـل في العقلـين ينس وهم من توفّ اب العامّ كاهل النوّ 

س وهـم مـن يعرفـون ل محمّـد   و قـوا في علـوم محمّـد  وتعمّ  سالنظريّ والعمليّ 
مدرسـة مـن علمـاء  مباررـةٌ  م الشرعس وهم سلسلةٌ و حكاّ أ ساليوم بالمراجع

تصل إ  علمـاء زمـن الغيبـة الصـغرى وبـدايات الغيبـة   أهل البيت
س ومـن ذلٰـ  هـل البيـت أة ئمّـا لأصـحابا أو ن كانوا ثقـاةا الكبرىس ممّ 

ا مـن كان مـن الفقهـاء فيمّـ» :عبـد الله الصـادق ٍ أالزمان ورد عـن 
أن  مـر مـولًهس فللعـوامّ ا لأهواهس مطيعاـا ا لدينهس لالفا ا لنفسهس حافظا صائنا 
 . «هم بعض فقهاء الشيعة لً كلّ وهس وذلٰ  لً يلتون إلًّ يقلّد 
 والقـابض فيـه على دينـه فعـلاا س صـعبٌ  زمن الغيبة الكـبرى زمـانٌ  نّ إ

تصـف فيـه المجتمـع المـؤمن زمـن  وردت روايـاتٌ كالقابض على ا مـرس و
 :للنعمانيّ  (الغيبة)ها من كتاب استللناقد  سا منهاالغيبة نورد جزءا 

حْمدَُ َْـنُ مُحَ » -1
َ
ناَ أ خْبَرَ

َ
ـأ يد  قَـالَ  د  مَّ َ  :بـْنن سَـعن ـمُ َْـنُ مُح ثنََا القَْاسن ـحَـدَّ بـْنن  دن مَّ

ثنََا عُبَـيسُْ  :الْحسََنن بنْن حَازنم  قَالَ  بـْنن جَبَلَـةَ عَـنْ  َْـنُ هنشَـام  عَـنْ عَبْـدن اللهن  حَـدَّ
ـيَرةَ بننْـتن نُفَيْـل  قَالـَتْ  ـيَرةن عَـنْ عَمن نٍ المُْغن

َ
َ بنْن أ الن عَنْ عَلين ين  الرحََّ عتُْ  :منسْكن سَـمن

ــلين   ــنَ عَ ــيْنَ َْ ــولُ  الْحسَُ ن  :سَقُ ــرُ الَّّ مْ
َ
ــونُ الْأ ــلًَ يلَُت ــهُ حَ َ رُون ــبْرَ فَّ ي تنَتْظَن َ   ي

َ
أ

                                                 

ا الحـوادث مّـأو» (الحـوادث الواقعـة). كمـا ورد حـديث 131 س ص27 س وسـائل الشـيعةس جس الحرّ العامليّ  -1
بـاع   ضرورة اتّ إ شـير  إذ س«ة اللهنـا حجّـأت عليلتم وهم حجّ نّ  ف ؛  رواة حديثناإالواقعة فارجعوا فيها 

س الفصـول س الحـرّ . راجـع: العـامليّ هـل البيـت أوضحها أت العلماء في زمن الغيبة ضمن الشروط الّ 
 .86 س ص2 ةس جئمّ صول الأأة في المهمّ 
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ــض   ــنْ ََعْ ــلَ  سََعْضُــلُتمْ من ــض   وَيتَْفُ ــوهن ََعْ ــهَدَ ََعْضُــلُتمْ عَلىَ  سََعْضُــلُتمْ فين وجُُ وَ شَْ
ا سََعْض  بناللُْتفْرن  ـنْ خَـيْر   :فَقُلْـتُ َ ُ  .وَيَلْعنََ ََعْضُلُتمْ ََعْضا مَـانن من  ؟مَـا فين ذٰلـ  الزَّ

مَ  :فَقَالَ الْحسَُيْنُ  نمُنَا وَيدَْفعَُ ذٰل  كُلَّهُ  سانن الْخيَْرُ كُلهُُ فين ذٰل  الزَّ  .«سَقُومُ قَائ
حْمدََ قَـالَ » -2

َ
ُ َنُْ أ ناَ عَلين خْبَرَ

َ
ـونيُ عَـنْ  :وَأ

نـَا عُبيَْـدُ الله َْـنُ مُـوسَى العَْلَ خْبَرَ
َ
أ

شْعرَنيَ عَنْ حَمَّادن بـْنن عنيسَىـ عَـنْ إنبـْرَاهنيمَ بـْنن عُمَـرَ الْيَ 
َ
يلَ الْأ َ بنْن إنسْمَاعن َ عَلين مَـانين

نٍ جَعْفَـر  
َ
َ  عَنْ رجَُل  عَنْ أ ـيعَةَ  لن مُح صُـنَّ يـَا شن هُ قَـالَ: لَتمَُحَّ ّـَ ن

َ
ـأ ـيصَ  د  مَّ تمَْحن

بَ العَْـيْنن يـَدْرني مَـفَ سَقَـعَ الكُْحْـلُ فين عَينْنـهن س الكُْحْـلن فين العَْـيْنن  وَلًَ  سوَإننَّ صَـاحن
نْهَـا سَعْلمَُ مَفَ يَخْـرُجُ  ُ  سمن نـَا وَيمُْسـوَرَـذٰل  ي مْرن

َ
ـنْ أ يعَـة  من ي ـن صْـبنحُ الرَّجُـلُ عَلىَ شَرن

نْهَا نْهَا سوَقدَْ خَرَجَ من ناَ وَيُصْبنحُ وَقدَْ خَرَجَ من مْرن
َ
نْ أ يعَة  من  .«وَيمُْسّن عَلىَ شَرن

حْمدََ قاَلَ » -3
َ
ُ َنُْ أ ناَ عَلين خْبَرَ

َ
ناَ عُبَيدُْ الله َنُْ مُـوسَى عَـنْ رجَُـل   :وَأ خْبَرَ

َ
 أ

هْـزَمن  نْ بَنين مُسْلنيةَ  عَـنْ من َ من بنيعن بنْن محمّد المُْسْلين ر  عَنن الرَّ عَنن العَْبَّاسن بنْن عَامن
ــدن اللهن  نٍ عَبْ

َ
ــنْ أ هن عَ ــيْرن يَ وَ غَ ــدن سَ

َ
ــردَْةَ الْأ نٍ بُ

َ
ــالَ:   بْــنن أ ــهُ قَ نَّ

َ
 وَاللهن »أ

ــا كَانَ وَإننَّ الزجَُــا سرَ الزجَُــاجن ـُ رُنَّ تلََتسّـــلَتكُْسَــ وَالله  سجَ لَيعَُــادُ فَيعَُــودُ كَمَ
ارن  ـرُ فَلَا سَعُـودُ كَمَـا كَانَ  سلَتكُْسَـرُنَّ تلََتسَُّ الفَْخَّ ارَ لَيَتكََسَّ  اللهن وَوَ  سفَ ننَّ الفَْخَّ

نَّ  اللهن وَوَ  سلَتغَُرْبلَنَُّ  ُ صُـنَّ حَـ اللهن وَوَ  سلَتُمَيزَّ قـَلُ  لًَ سَـبَْ  منـنلُْتمْ إنلًَّ فَّ لَتُمَحَّ
َ
الْأ

رَ كَفَّهُ   .«وصََعَّ
ن نقــل بعــض الروايـات عــن المعصــومين فيمــا أبعـد  النعمــانيّ  نّ  لّٰلـ  فــ

ة عـن نـوا يـا معشرـ الشـيعة هٰـذه الأحاديـث المرويّـفتثيّ » هذٰا الباب قـال: يخصّ 
لوا مـا وتـيمّ  سرورمواحـذروا مـا حـذّ  سأمير المؤمنين ومن بعـده مـن الأئمّـة 

فلـم يلتـن في التحـذير  سا تنعمونـهروا فيهـا فكـرا ا وفكّـيا  شـافلاا جاء عـنهم تـيمّ 
مـن أمرنـا ويمســي وقــد  الرجـل يصـبح على شريعـة   إنّ " :أبلـغ مـن قـولهم ءٌ ب
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ألـيس  ".مـن أمرنـا ويصـبح وقـد خـرج منهـا ويمسّـ على شريعـة   سخرج منهـا
 على الخـروج مـن نظـام الإمامـة  تـرج مـا كان يعتقـد منهـا إ  تثيـان هذٰا دليلاا 

ــقالط الزجــاج  وإنّ  سـر الزجــاجتلتسّــ رنّ ـّ والله لتكســ" :وفي قــو   ؟!ري
ــ  الفخــار فـ نّ تلتسّّـ نّ والله لتكسّّـ سليعـاد فيعـود كمــا كان ـر الفخـار ليتكسّ

ــا كان ــود كم ــ "فــلا يع ــ  مــللاا ـفض ــرب ذٰل ــذهب الإماميّ ــون على م ــن يلت ة  لم
مـن  نظـرة  تلحقـه السـعادة ب ثـمّ  سفيعدل عنـه إ  غـيره بالفتنـة الـّت تعـرض  

فيبـادر قبـل موتـه  سوصـفاء مـا خـرج منـه سالله فتبين   ظلمـة مـا دخـل فيـه
ــقّ  ــوع إ  الح ــة والرج ــدى  سبالتوب ــا  في اله ــده إ  ح ــه ويعي ــوب الله علي فيت

ولمـن يلتـون على هٰـذا الأمـر  سه فيعـود كمـا كانكالزجاج الّّي يعـاد بعـد تلتسّّـ
هـو على مـا هـو عليـه غـير على الشـقاء بـين يدررـه المـوت و فيخرج عنـه ويـتمّ 

 فــلا فيكــون مللـه كملـل الفخـار الّّي يلتسّّـ سإ  الحـقّ  منـه ولً عائـدٌ  تائـب  
ّــ ؛يعـاد إ  حــا  نســيل الله الثبــات  سه لً توبــة   بعـد المــوت ولً في ســاعتهلأن

ّ  سوأن يزيد في إحسانه إلينا سبه علينا على ما منّ   .«ما لن   ومنهف ن
عس اسـتطاع المؤمنـون يثتين( ومع بعـض التصـدّ وفي كلتا الحالتين )الغ

من الًلـراف يطفـو  ءٌ في كلا الغيثتين بدا بوس قلم مع الحال المستجدّ يالت
النيابــة  فبـدأ المغرضـون بتزويـرة والًجتماعيّــة؛ على سـطح الحالـة الدينيـّ
نـينس ثناء الغيبة الصـغرى رغـم وجـود سـفراء معيّ أوالسفارة عن الإمام في 

إ  يومنا هذٰا في الغيبة الكبرى. هذٰاس ناهي  عـن الًلـراف  الحال واستمرّ 
 ر لوجود الإمام ومولده وغير ذلٰ .و التنكّ أصل الإمامة أنلتار إفي الدين و
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 دلامات الظهور   
 لظهـور الإمـام المبـارج علامـات   نّ أالمقصود من علامات الظهـور هـو 

مــن ادّعاءات  ةا ووقايـ سللمــؤمن ي  ـونفسـ ذهــني    عنــا  اسـتقبال  نشـلّم 
ر ا. فعـلّ الـرغم مـن تـوفّ ا ورـذبا ين يلثسون ثـوب المهدويـّة زورا عين الّّ المدّ 

ؤ للظهـور مـن ة الظهورس وبضرورة التهيـّيمان عند المؤمن بحتميّ عنصـر الإ
تختلـف  ةا وذهنيّ  نظريةّا  ل حالةا ذلٰ  يملّ  نّ أ لًّ إخلال عقيدة انتظار الفرجس 

بالتـدريب النظـريّ الّّي  ةس وهـٰذا شـثيهٌ للقضيّ  عن حالة التجسيد العمليّ 
ة   ترنسـم في ذهنـه خطـوات ثناء عرض الخطّ أس فهو في ض   ا نديّ يتعرّ 

جـل أا مـن ب بتهيئتـه نفسـيًّ ثناء المعررةس ويقوم المدرّ أن يقوم به أما ينب  
ة ولطيم حاجز الخـوف قـدر الإمـكان في سـاعة الصـفر يكسّ حالة المفاج

مــه ومــا رضس وتقليــل المسـافة بــين مـا تعلّ ة على الأوبـدء المعررــة حقيقـ
 في ساحة المعررة. يواجهه فعلاا 

 مـؤمن   للفـرجس وللٰتـن لـيس كّل  ه منتظـرٌ نـّأ ورذٰل  المؤمنس فصحيحٌ 
الظهـور  نّ لأ ؛مات  ودون مقـدّ  مباشر   على استقبال ظهور الإمام بشلم   اقادرا 

 سـتدعي عمليـّة  -ة ة والصـدميعلى حالـة المفاجـ علاوةا  - مات  بدون مقدّ 
حـد أ ولـيس مـن ظهـر هـو الإمـام فعـلاا  نّ أ للتيثّرد مـن سونظر   استقصاء  

جلـه يظهـر أي إ  عرقلة الوصول إ  الهـدف الّّي مـن عينس وهذٰا يؤدّ المدّ 
فيهـا مـن اليقـين  بـدّ  لًو سصـل الديـنأ تمسّ  ها مسيلةٌ نّ أا والإمام. خصوصا 

صـلين وصـياء وخـاتم المتّ خـر الأ المؤمنين. فلـيس ظهـور  كّل من قبل  التامّ 
خـاتم المعصـومين  صـفتهتـه بفي حياة الإنسـانيةّس ومهمّ  اعابرا  يئاابالسماء ش

ن وصـلت إ  أ  بعـدالأرض عـدلًا  ءة اليسيرةس فهي حررة ملليست بالمهمّ 
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بهٰـذه الخطـورة والأهمّيـّة  حررـةا أنّ فهل يعقل  سخر نقطة من ا ور والظلم 
في  طبـيعي   تي بشـلم  يا يا عاديًّ  زمانيًّ ن تلتون فعلاا أة في حياة الكون والإنسانيّ 

ا؛ ولـو طبعاـ لًستقبا ؟ وا واب واضـحٌ  مات  عداد مقدّ إحررة الزمان دون 
تــه لنبوّ  نّ أينــا ألر رجعنـا إ  حررــة النـبّ خــاتم الأنثيــاء والمرسـلين 

و غــير ذلٰــ . فخطــورة الدعــوة أفي العهــدين  ســواءٌ  سوبشــارات   علامـات  
 .مديدةا  اقرونا  قد نستمرّ  مات  ا ومقدّ  ستدعي تمهيدا  هاتوعظم

 :قسام  أزاء عقيدة الظهور إ  ثلاثة إويملتن تقسيم المؤمنين 
الّّي اكتملـت عقيدتـه  ذلٰ  الشخص المباشر الأوحـديّ  ل:و  القسم الأ

ي نفسـه لحررـة الظهـور مـن من المعرفـةس وقـد هيـّ عالية   صبح على درجة  أو
ة بــين المعلومـات عـن عمليـّة الظهــور الًرواعيـّ خـلال عمليـّة التغذيـة

صـبح أكيانـه  اس وّ  ا ظهوريّـًصـبح وجـوده وجـودا أبحيـث  والواقع الخار،ّ 
مــن الًستقصـاء والبصــيرة  مـام وحررتـه. وهٰــذا يحتـاج منــه إ  حالـة  للإ

ة والثبات وعدم الوقوع في الًلراف. فهو مهما انشغل بـيمور الحيـاة اليوميـّ
 جل تقريبه.أالظهور وسبل الًرتقاء بالواقع من  يب  يعيش همّ 

ثني الثقـة مـن س عن أٍ حمـزة عـن أٍ إسـحاق قـال: حـدّ عن هشام بن سالم  »
ّ  أصـحاب أمـير المــؤمنين  يقـول في خطبــة  هـم سـمعوا أمــير المـؤمنين أن

ــيزر كلّــ علـم أنّ  لأ : اللهم وإنّي  ّــ سههس ولً ينقطـع مــوادّ العلــم لً ي   لً تخــلي وإن
 ؛مغمــور   لـيس بالمطـاع أو خـائف   لـ  على خلقــ س ظـاهر   ة  مـن حجّـأرضـ  

أوليـاؤج بعـد إذ هـديتهمس بـل أيـن هـم ورـم؟  ولً يضـلّ  سكيلا تبطل حججـ 
ــ بعــون اس المتّ قــدرا  -ذكــره  جــلّ  -اس والأعظمــون عنـد الله ون عــددا أولٰٰـ  الأقلّ

ــة الهــادينس الّّ  ــيدّ لقــادة الديــن: الأئمّ ــآدابهمس وينهجــون نيــن يت ــمس بون ب هجه
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يمـانس ف سـتجيب أرواحهـم لقـادة فعند ذٰل  يهجـم بهـم العلـم على حقيقـة الإ
ــا  ــون بم ــيرهمس ويينس ــتوعر على غ ــا اس ــديلهم م ــن ح ــتلينون م ــمس و س العل

ــاه المســـرفوناســتوحش منــه المكــذّ  صــحبوا  سأولٰٰــ  أتبــاع العلمــاء سبون وأب
ة عـن ديـنهم لتقيّـودانـوا با سوأوليائـه -تبـارج وتعـا   -أهل الدنيا بطاعـة الله 

علىس فعلمــاؤهم وأتبــاعهم الأ بالمحـلّ  قــةٌ والخـوف مــن عـدوهمس فــيرواحهم معلّ 
ــة الحــقّ   صــمتٌ  خــرسٌ  ــرون لدول ــة الباطــلس منتظ ــيحقّ  سفي دول ــقّ  وس  الله الح

بلتلماته ويمحـق الباطـلس هـاس هـاس طـوبى لهـم على صـبرهم على ديـنهم في حـال 
اهم وسـيجمعنا الله وإيـّ سدولتهـم هدنتهمس ويا شـوقاه إ  رؤيـتهم في حـال ظهـور

 .«اتهميّ صلح من  بائهم وأزواجهم وذرّ  ومن ات عدن  في جنّ 
ــ القسـم الثــا : بحررــة الظهــور  ةا الشــخص الّّي تلتــون علاقتــه عاديّ

وبحسـب  سلمختلـف مراتـب المـؤمنين وقضيةّ الإمامس وهذٰا القسـم شـاملٌ 
لّلٰ  يـدخل فيهـا  ؛ةن ودرجات فهم القضيةّ المهدويّ درجات التقوى والتديّ 

ا مـن ا ولً جـزءا ا يوميّـًل الظهـور لديهـم همًّـ. ولً يملـّالمـؤمنينفسّاق حفّ 
ــ  الًرتبــاط الــولًئّ إمشرــوع حيــاتهمس و الواجــب مــع  ن كان لديهــم ذلٰ

 ا. كلامنا في مسيلة الظهور حصرا  الإمامس وللٰتنّ 
 ويلتـون سالظهـور هذٰا القسم مـن المـؤمنين يعـيش هـمّ  القسم الثالث:

 وبصـيرة   ه لً يرفد هـٰذا الًهتمـام بـوعي  الظهور ضمن مشروع حياتهس لكٰنّ 
 وبصـيرة   الديـن بـدون علـم   نّ لأ ؛س فهـو في منطقـة الخطـرواطّـلاع   وعلم  
بى. ويغلـب على أم أمن الًلراف شـاء  او قريبا أ ينتج مشروع الراف   وعقل  
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إ    وــرّ وهيمنــة المخيلـة الـّت سدةصـحاب هـٰذا القســم العاطفـة المجـرّ أ
 وهام.يمان بالخرافة والعيش في الأالإ

ا را فوجدتـه متفكّـ عن الأصبغ بن نباتة قال: أتيت أمـير المـؤمنين »
ا تنكـت في را يا أمـير المـؤمنين مـالي أراج متفكّـ :ينكت في الأرضس فقلت

ا من  فيها؟ فقال: لً والله ما رغبت فيهـا ولً في الدنيـا يوماـ أرغبةا  ؟الأرض
يلتون من ظهريس الحادي عشــر مـن ولديس  رت في مولود   فكّ ولكٰنّي  سقطّ 

اس ا وظلماـا كمـا ملئـت جـورا  وقسـطا هو المهـديّ الّّي يمـع الأرض عـدلًا 
 .«ويهتدي فيها  خرون فيها أقوامٌ  س يضلّ وحيرةٌ  تلتون   غيبةٌ 

رهاصـات ظهـور الإمـام إترشد إ  بـدء  ذلٰ  اقتضى وجود علامات   كّل 
 خذ الحيطة والحذر.أو ؤمن إ  الًستعداد الواقعيّ ه المالمصلحس وتنبّ 

ودلامـات يرـير  ةٍ حتمي ـ دلاماتٍ وتنقسم علامات الظهور إ  قسمينس 
ن تقـع أ بـدّ  كـبرى لً علاماتٌ  تميةّالعلامات الح نّ أوالفرق بينهما  .حتمي ةٍ 

ــع فس وغــير ن تتخلّــأولً يملتــن  حــد  أولً تخــفى على  سويعلــم بهــا ا مي
 صـغرى لتلـفٌ  س فـهي علامـاتٌ تميـّةا العلامات غير الحمّ أفيها.  لتلف  

 ةٌ على الروايـات صـعب هـافس وعمليـّة انطبـاق الوقـائع وتطبيقفيها قد تتخلّ 
. ومـن مديـدةا  اصـغرى والظهـور قروناـ اس وقد يلتون الفارق بين علامة  جدًّ 

س والبـاي مـا او سـتًّ  أحتميةّ   علامات   ايراجع كتب القدماء مد هناج خمسا 
 . تميةّ ضمن العلامات غير الحلًّ إ  
نٍ عَبْـدن الله»

َ
نمن خَمْـسُ عَلَامَـات    عَنْ أ قَـائ

نلْ هُ قَـالَ: ل ّـَ ن
َ
َ  :أ ظُهُـورُ السُـفْيَانين
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مَاءن وَقتَلُْ النَّفْسن الزَّكنيَّةن وَالْخسَْفُ بنالْبيَدَْاءن  نَ السَّ يحَْةُ من َ وَالصَّ  .1«وَالْيمََانين
 والتحريـف والتزويـر مـا مات الظهور من الدسّ ولقد عانت مسيلة علا

ــ سياســيةّ   لغايـات   ؛أخــرى لـم يحــدث في مســيلة   و غــير ذلٰــ . أ ة  ومذهبيّ
 الـكلام فيهـا تفصـيليي  نّ لأ ؛ونلتـتفي بهٰـذا القـدر مـن التقـديم للعلامـات

 ه.يطلب في مضانّ 

 ات الظهور   خصي  
ر في الظهـــو في علامـــات الظهـــور ســـيكون لهـــا دورٌ  ســماءٌ أوردت 

 س ومنهم:2رهاصاتهإو
.ليلةا  ةي يلتون بين قتله وظهور الإمام خمس عشرة الّّ النفس الزريّ صاحب 

 يخرج من قم   رجلٌ 
الحسينيّ  الخراسانيّ 

 شعيب بن صالح  
د ا يلانيّ السيّ 

الّّي يقصد بيت المقدس فلا يبلغه الهاشميّ 

 اليمانيّ 
السفيانيّ 
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  .هداف الكتابأ
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  س(أحمر شعر الرأصهب )الأ
ص(بربقع )الأالأ

 الربيعيّ 
ا رهميّ 

 الهجريّ 
العطرفيّ 

 الرقطيّ 
المروانيّ 

 الشيصبانيّ 
خر من يحلتم الحجاز  سعبد الله

 1السلميّ  عوفٌ 

                                                 

س ورـذٰل  انظـر: العـامليّ  ؛50 في علامـات الظهـورس ص س جعفر مرتضىس  دراسـةٌ انظر: انظر: العامليّ  - 1
 .133 س صالكورانيّ  عليي 
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 الفصل الثاني: معايير فهم القضيةّ المهدويةّ

 الفصل الثاني

معايير فهم القضيّة المهدويّة
 

  دوات كشف الواقعأ: المعرفة ولًا و  أ

ي كيــف يعــرف؟ مــاذا يعــرف؟ أ  في المعرفــةس  مشـكلة الإنســان نّ إ
مـام أا دائماـ مفتـومٌ  ؟ فذهن الإنسـان بـابٌ   بين الصواب والخطكيف يميّز 

يـرد على  مـا )العالم المحيط به(س فهل كّل  )نفسه( والخار،ّ  العالمين الداخليّ 
والباطـل مـن   بين الحـقّ يقوده لو الحقيقة؟ كيف يميّز  حقيقي  ذهنه هو علمٌ 

في اختيـار مـا  والحسن والقبيح من الأفعـال؟ وهـل هـو حـري  سقاداتالًعت
 ؟وسلوج   يؤمن به من عقيدة  
ذا إالمعرفـة  نّ فـذٰل  لأ ؛مشـكلة الإنسـان في المعرفـة نّ إوحينما نقـول 

                                                 

ة صـيّ ة فيقصـد بـه في الدراسـات التخصّ واقعيّـال وأا الواقـع مّـأهناج اصطلاحان همـا الواقـع والحقيقـةس  - 1
ـأدراج الّّي يطـابق الواقـع . وهٰـذا ا الحقيقة فيقصدون بها الإمّ أمرس ةس ذات الواقع ونفس الأالعقليّ  ا يضا

س انظـر: الطباطبـائّ ]الصـدق.  وأة مقصودهم حينما يطلقون لفـ  الصـحّ   -دراج مطابقة الواقع إي أ  -
رغيـفس  بـوأى مطهريس تر ـة: عمـار ـس تقديم: مرتضلمنهج الواقعيّ صول الفلسفة واأمحمّدحسينس 

 [198 س ص1ج
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سـاس أن بنيـت على إي لً محالـة إ  الهـلاجس وتؤدّ  خاطئ   ساس  أبنيت على 
يفـرق بـين  نّ أذا لـم يعـرف إا مّـأا. حتماـ قـةٌ وموفّ  فالعاقبـة حسـنةٌ  صحيح  

عنـه فقد وقع في حبائـل ا هـل وانقطـع  سالحقيقة والوهمس وانقاد إ  الوهم
بى. فهٰـذه أم أةس وسار في ررب الباطـل والشـيطان شـاء حبل الحياة الحقيقيّ 

 في الاتيـب الطبـيعيّ  ولىالمسـيلة الأ دّ وقيمتهـا تعـ -ي المعرفة أ -المسيلة 
راد بنـاء نفسـه أذا إمن الصفر  أن يبدأعلى الإنسان  س وينب العلميّ للبحث 

تقـع نظريـّة »ولّا  ؛ةا يحميه من لـوابس ا هـل والسـطحيّ ا رصينا علميًّ  بناءا 
لصـيل  نّ إذ إ ؛مـن المسـائل العقليـّة بعـد كلـير   ثباتالمعرفة في مقام الإ

على  مـةٌ هـا متقدّ . ولكٰنّ كليرة   مات  مقدّ  ا دون طّ ا عسيرا مرا أالمعرفة سيكون 

                                                 

ة ورـذٰل  انظـر: سـبحانيس جعفـرس نظريّـ ؛18 س صصول المعرفة والمنهج العقليّ أيمنس أس انظر: المصريّ  -1
 .34ص المعرفةس بقلم: حسن محمّد مكِ العامليس 

س ويقصـد بالثـاني البحـث يءـل واقع الشوّ قصد بالأانس ويثبات هما مصطلحان علميّ مقام الثبوت والإ - 2
ثبـات مقـام ذا طابقت ن يجة البحث الواقـع فيقـال: طـابق مقـام الإ ف   ذلٰ  الواقع .إجل الوصول أمن 

ن ذلٰـ  يلتـون بحسـب الطاقـة أ  الحقيقـة كمـا  . ولً يخـفى إي استطاع الباحث الوصـول أالثبوتس 
 تلتـون درجـة المطابقـة على لـو د البحـثس فهنـاج موضـوعاتٌ ا بحسب الموضـوعات مـوريضا أوالوسعس و

ــا الإ س وموضـوعاتٌ خــصّ اليقـين بـالمع  الأ ــالمع  الأيصـل فيه ــن  س وقسـمٌ عـمّ نسـان إ  اليقـين ب م
ن كانـت الن يجـة عـدم المطابقـة إ. والموضوعات والعلوم يلتون وسع الإنسان فيها الوصول إ  درجة الظـنّ 

مقـام مـا  ثبـات هـوالمقصـود بمقـام الإ نّ أثبات لمقام الثبوت. وبـذٰل  تبـين  عنها بمخالفة مقام الإيعبّر 
 ريّ ـا هـد الثشـ لكِ الواقعس فمقـام الإثبـات هـو ة  ذهنيّ  ة  علميّ  ل من صور  مّ يوالت ينتجه البحث العلميّ 

ال ذلٰـ : ف فيـه. وملـمقام الثبوت الّّي لً دخالة للإنسان في التصّرـ للوصول إ  الواقعس وهٰذا الواقع هو
 ل البـاحلون إ  حقيقـة وجـود حيـاة  ولٰلتـن لـم يتوصّـ سمن الكواكب في كورب   ةٌ فعليّ  كان هناج حياةٌ  لو

 .ائا ي من الحقيقة شعلى ذلٰ  الكورب في بحوثهمس فهٰذا لً يغيّر 
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ه ما دامت نظريـّة المعرفـة غـير واضـحة المعـالمس نّ لأ ؛في مقام الثبوت لّم ال
 وما دام مقدار معرفة الإنسان بنفسـه ومـا يحـيط بـه لـم يـفس فسـوف لً

 .«ة وغيرهاة والكلاميّ في طرم المسائل الفلسفيّ  فائدة   يّ أيلتون هناج 
مـن كونـه  مّ عـأمطلق حصول المعلـوم لدى العـالمس »والمقصود بالمعرفة 

 .«او عمليًّ أا اس نظريًّ و كسثيًّ أا اس بدهيًّ و جزئيًّ أا يًّ كلّ 
ــ ا إ  ضـبط المعرفــة الإنســانيةّ ولقـد جهــد الفلاسـفة والحكمــاء دائما

وهـام ا مـن الوقـوع في الأوحـذرا  ساوحقًّ  لتكون المعرفة صحيحةا  ؛بضوابط
ريطـة سـيس علـم المنطـق الّّي رسـم خيرسـطو بتأبات ا هلس فقام ومررّ 

والوصـول  بالحـلّ  وانتهـاءا  سو المجهـولأمن المشـكلة  الفكر والتفكير ابتداءا 
هـا مراعاتُ  عصـمت ةٌ قانونيـّ لـةٌ  »ه: نّ يفوا المنطق بولّلٰ  عرّ  ؛مان  يإ  المعلوم ب

 .4«في الفكر  عن الخط الّهنَ 
رسطو حينما اك شف قواعد التفكـير الإنسـانّي أ نّ أومن ا دير بالّكر 

النــاس  لـم يلتــن هدفـه الثسـطاء مــن عـوامّ  ة  قوالـب تعليميّــووضـعها في 
لهـم مـن العلـم والًشـتغال بـالعلوم فحسـبس بـل  ين لً حّ  وا اهلين الّّ 

                                                 

 .23 ة المعرفة في القر ن الكريمس صمليس عبد اللهس نظريّ  جوادي  - 1
 .29 س صة والمنهج العقليّ صول المعرفأيمنس أالمصريس  - 2

ذن إن شـياء... فالحقيقـة تتضـمّ هـا مطابقـة الفكـر لعنّ يف الحقيقـة بتعرّ »يقول الدكتور عبد الرحمنٰ بدوي:  -3
 بـدويس عبـد الـرحمنٰس مـدخلٌ ] «شياء من ناحيـة  الأ وأ ءس والاين: الفكر من ناحية  بين حدّ  مقارنةا 
 .[136 إ  الفلسفةس ص جديدٌ 

 .سة دار العلمس قمّ . مؤسّ 12مّدرضاس المنطقس ص رس محالمظفّ  -4
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ن عرفـوا فيمـا ممّ  سنذاج صحاب المدارس أهل العلم وأساس كان هدفه الأ
قـداس العلـم ونشرـوا ا هـل باسـم أيـن هتكـوا الّّ  سينبعد بالسوفسطائيّ 

ـأمعـادلًت القـيم الأخلاقيـّة والإنسـانيةّ والعلميـّة ر وقلبوا سالعلم ا على سا
 عو العلـم قـادةا ثربر المصائب على الإنسانيةّ حينمـا يلتـون مـدّ أ. ومن عقب  

 للتجهيل والًلراف والضلالة.
في ا امعات باسم علـم المعرفـة  وفي العصر الحديث ظهر في الغرب علمٌ 

جـل أبعهـا الإنسـان مـن ج الّت ي ّ جل دراسة المناهأمن  ؛و نظريةّ المعرفةأ
ل مـن حـاول وّ أجون لـوج  زليزيّ الفيلسوف الإ دّ ويع الوصول إ  الحقيقةس

في الفهـم  في كتابـه )مبحـثٌ  وضع نظريةّ المعرفـة في قالـب العلـم المسـتقلّ 
 سنا بهٰـذا العلـمئس وبرز في منتصف القرن العشرين اهتمام علماالإنسانّي(
ــدّ  ــائّ مــة متهم العلّا وفي مق ــدباقر الصــدر والســيّ  الطباطب د الشــهيد محمّ

 والشهيد مطهّري. 
وللٰتـن  سهـا توصـل إ  المطلـوبكلّ  ولقد عرفوا علم المعرفة بتعريفـات  

 ومنها:  سلتلفة   بعبارات  
للمنـاهج  ةالعلـم الباحـث عـن العـوارض الّاتيـّ»أنّ علم المعرفة هو 

                                                 

ن إو سصـل الواقـعأينكـرون  سام سـقراطيّ أظهروا في القرن الخامس قبل الميلاد في  ن:  اعةٌ والسوفسطائيّ  -1
 .غير موجود  هو و سوهامٌ أ هٰذا العالم هوفي ما  كّل 

 .11 س صامليّ  العة المعرفةس بقلم: حسن محمّد مكِّ انظر: سبحانيس جعفرس نظريّ  -2

 .121 سلاميةس صفي الفلسفة الإ س د. محمّد محمّد الحاج حسنس محاضراتٌ الكماليّ  -3
 سغـير نفـس الموضـوعس كعـروض الحررـة على ا سـم مـر  أط ت تعرض الموضوعات لً بتوسّـحكام الّ   الأ - 4
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 .«علوم لتحقيق مسائلهاوالمستعملة في ال سالمعرفيةّ الكاشفة عن الواقع
 مذلٰ  العلم الّّي يبحـث حـول معـارف الإنسـان ويقـيّ » أنهّ ومنها: هو

 .«منها   الملاج لتمييز الصحيح من الخطلوانها ويعيّن أ
م عمليـّة التفكـير ن يـنظّ أ   بـدّ  فلا؛ عن الإنسان التفكير لً ينفّ   نّ إ

 رس ثـمّ ف كيـف يفكّـ للمنطق ليعرلًا وّ أس فيحتاج صحيحة   ليصل إ  ن يجة  
ف على المناهج المعرفيـّة المسـتعملة يتعرّ أن جل أمن  يحتاج إ  علم المعرفة

بعـة في لقيـق مسـائل موضوع علم المعرفة هو المنـاهج المتّ  نّ لأ؛ في العلوم
س فسـائر العلـوم وعلاقة بعضـها بـبعض   ستهايّ ومدى حجّ  سوقيمتها سالعلوم

ثبـات لإ و نقليـّةا أ ةا و وريثيـّأ نـت عقليـّةا كا سـواءٌ  سنـة  معيّ  ة  دلّ أنس ند إ  
 بـدّ  ولهٰـذا كان لً ؛ةدلّ ة هذٰا الأا علم المعرفة فيبحث عن دليليّ مّ أمسائلهاس 

 مه على سائر العلوم.من تقدّ 

                                                                                                

 العـرض الّاتيّ  ط البياض عليـه. فاسـتخدام مصـطلحه يعرض بتوسّ نّ  ف ؛بيضأا سم  نّ يبخلاف الحلتم ب
 للتعبير عن نوع العلاقة بين الموضوع والمحمول . العرض الغريب هو وأ

مـن التفصـيل حـول التعريـف راجـع:  . ولمزيـد  12 س صصول المعرفة والمـنهج العقـليّ أ يمنسأس المصريّ  -1
 .123و 122 ةس صفي الفلسفة الإسلاميّ  الكماليس د. محمّد محمّد الحاج حسنس محاضراتٌ 

 .153 س المنهج ا ديد في تعليم الفلسفةس صمحمّدتقس اممصب -2
 نّ أ علـم المعرفـةس فـذكر وبـيّن  سلة بيان مفاد مفهوم المعرفـةيمس (اليزدي)مصبام محمّدتق عالج الشيا  -3

ص تخصّـ عليـه  سـاوي مطلـق العلـمس وتـارةا  مـا تـدلّ  عـمّ أو سلتلفةا  ةا عدّ  لهٰذه الكلمة استخدامات  
ا المعرفـة مّـأالمطـابق للواقـع. و ا بمع  العلم المطابق اليقيـنيّ حيانا أرس والتذكّ  ةس وتارةا دراكات ا زئيّ بالإ

 س من معـاني المعرفـة المـذكورةي مع ا أها قد تؤخذ بما يناسب نّ إفيقول  سل موضوع علم المعرفةت تملّ الّ 
مصـبام انظـر: ]طلـق العلـم. المسـاوي لم عـمّ يختـار مناسـبة المعـ  الأ فاقس ثمّ للاعتبار والًتّ  تابعٌ  فهو

 [152 يزديس محمّدتقس المنهج ا ديد في تعليم الفلسفةس تر ة: محمّد عبد المنعم الخاقانيس صال
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 نظري ة المعرفة والعقيدة
 ّ ـثيرا ير نظريّة المعرفة تتؤث ة للوجـود ا في اختيـار الإنسـان للرؤيـة الكونيّـا بالغا

و مـا يطلـق عليهـا أ سالمنسـجم مـع تلـ  الرؤيـة وفي السلوج العمـليّ  )العقيدة(س
ــديولوجيا()الأ ــفى علّ إ ؛ي ــلوج الخــار،ّ ذ لً يخ ــل الفكــريّ على الس  يّــة الفع

س ومـا لـم ل  مّـيوت فكـر  بن  سـبقه أللإنسانس فلا يملتـن للإنسـان العمـل دون 
                                                 

ــارٌ  الإنســان موجــودٌ  نّ إ - 1 ــأي أ سلت ــلٌ  ه موجــودٌ نّ ــالإ فاع ــلم  ب ــبر   ستلتــويني   رادة بش ــاس أفعــا س وعلى أعلى  وغــير مج س
ــ ذٰلـ  ف ــق نّ ــ سالًختيـاره ينطلـق في أفعــا  وف ــ ة  وعلى أســاس مبـادئ علميّ ــ ة  جزئيـّ ة  عمليّ ــه تتعلّ ــب  فعل ق فيمـا ين

المســؤول  ه هـونـّ س فمـا يطلـق عليـه العقـل العمـليّ  ومـا ينـب  تررـه. والمـدرج لهٰـذه القضـايا العمليـّة ا زئيـّة هــو
بمـا ينـب  عليـه فعلـه وتررـه   في العقـل العمـليّ ة عنـد الإنسـان. والًعتقـاد الّّي ي شـلّم والمدير لعفعال الًختياريـّ

ــنيي  ــن الفعــل  مب ــاد بحس ــاس الًعتق ــل هــو وأعلى أس ــهس وحســن الفع ــعادة . و قبح ــال الموجــب للس درج أذا إالكم
نٌ  الفعــل الفــلانيّ  نّ أالإنسـان  ــا هـوإاشــتاق  -ي فيـه ســعادته أ - حســ ــتٌ  ليــه كم ــم النفــس الفلســفّي  ثاب  سفي عل

عضــاء أكـة في يـدفع القـوى المحرّ  وعــزم   رادة  إل إ  ه يتحـوّ نـّ ف ا  شـتدّ س وهـٰذا الشــوق عنـدمتلتـوينيي  اشـ ياقٌ  وهـو
 ج صوب المطلوب . ن تتحرّ أجل أالبدن من 

ــأبـع مـا يعتقـد في نفـس الإنسـان لًختيـار الأفعــالس الّّي ي ّ  وهنـا يقـع الصرـاع الداخــليّ  ق   الســعادةس   ويحقّـ ه كمـالٌ نّ
ــد  ــن يعتق ــاج م ــا  في الأ نّ أفهن ــور المعنكم ــم ــد ويّ ــن يعتق ــه م ــذ الحسّــ نّ أةس وبعكس ــق ال ائ ــا  بتحقي ة يّ كم

ــم والعبـادة والقــرب  الكمــال المعنـويّ  يقـود لـو فعــل   -حـد الفعلـين ح لأةس والمــرجّ والكمـالًت الوهميـّ ملـل العل
ــّ ّ  ــة ل ــهّي الموجب ــالإلٰ ــة المعنويّ ــود لــو ةس وفعــل  ة والعقليّ ــوانيّ  يق ــة وجــود الملــكات الأخ هــو - ال ســافل الحي لاقيّ

 نّ إخــر .  على  ة فعـل  في النفــس. فهٰـذه الملـكات تقـوم باجـيح كفّـ راسـخةا  ةا نفسـيّ  صـبحت هيئـات  أالمختلفـة الـّت 
ــة المتعلّ  ــه هـٰذه الًعتقـادات العمليـّة ا زئيّ ة بحســن يـّمـا تنـتزع مــن الًعتقـادات الكلّ نّ إتررـه  وأقـة بمـا ينـب  فعل

ــت تلتـون مقصــدا وديـّخــرىس ونشـخيص  الكمــالًت الوجأوقـبح  أفعـال   ــة الّ ــعلى النظـرة الكلّ  فٌ ا للإنسـان متوقّ ة يّ
ــد ــق الإنســان إللوجــود ومب ــة مــن خل ــه والغاي ــالم ونهايت ــ سالع ــ  ممّ ــ النظــرة الكلّ ا  شــلّم وغــير ذٰل ــفيّ يّ ة ة الفلس

ــ سللوجـود ــا هــوت تتعلـّوالّ ــبالفعــل والمسـمّ  كائـنٌ  ق بم ــة الكونيّ ــا تتّ  وأة اة )الرؤي ــين ضـح العلاالعقيـدة(. وهن ــة ب ق
ــ ــة الكونيّ ــلوج الخــار،ّ  وأة الرؤي ــين الس ــدة وب ــد  العقي ــةا  نّ أللإنســانس فمــن يعتق ــالم بداي ــةا  للع ــع  سونهاي وا مي

ــا  ــون إ  الله تع ـ نّ أو سراجع ــاج ثواباـ ــ اهن ــه في الدنيــا اوعقابا ــا فعل ــ  على ســلوره  سعلى م ــنعكس ذٰل ــوف ي فس
ـأ محــاولًا  سوعلاقاتـه ــهّي .ن تلتــون وفقا ــواب أومـن اعتقــد بعكــس ذٰلـ  و ا للمــراد الإلٰ ــاد ولً ث ــدأ ولً مع ن لً مب

ــنعكس ذٰلـ  على ــمّ رّ ـسـلوره وتصــ ولً عقـاب فسـوف ي ــا ينطلـق السـؤال المه ة الوصــول إ  في كيفيـّ فاته. ومـن هن
 الصحيح. ة؟ وهٰذا يلتون رهن اختيار المنهج المعرفيّ العقيدة الحقّ 
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ــ يقــم الفــرد بتحديــد المــنهج المعــرفيّ  دراج إدة والّّي  ســلكه في اك شــاف العقي
ــقّ  ــة الح ــدرة والمكن ــه بحســب الق ــو علي ــا ه ــ ف سعلى م ّ ــإه ن ــل إ  أا مّ ن لً يص

ــة   بـدّ  ة. وقبــل ذٰلـ  لًلتقليــد والتبعيّـإ  اوي يو يـأ سن يجـة   مــن  سـابقة   في رتب
 بع في الًستدلًل على العقيدة المختارة.المتّ  ة المنهج المعرفيّ يّ الوصول إ  حجّ 

ــ و ّ  مــا  نّ أيعتمـل في قلــب الإنسـان وهــو: هـل  ل  لســؤا ل إجابـةا ذٰلـ  يملّ
ــه أو الكشـف والشـهود أ و الحــسّ أليـه مــن خـلال العقـل إل توصّـ و مــا جـاء ب

ة الـّت ليـه هـو العقيـدة الحقّـإل ما توصّـ نّ أمر ؟ هل ل الواقع ونفس الأالنقل يملّ 
الإجابـة عـن سـؤال القيمـة  ثـمّ يمـان بهـا والرضـوخ للوازمهـا؟ ينب  عليـه الإ

 ؟وهامٌ أ أو وهل المعلومات الناوة عنها حقيقةٌ  سعام   ة للمناهج بشلم  المعرفيّ 
 قضـيّة   يّ أة لبحـث وتنـاول ة الخصـبة والقويّـرضـيّ ر الأعلم المعرفـة يـوفّ  نّ إ

ّــت تمــسّ ولً ســيّ  سيواجههـا الإنســان في حياتــه العقيــدةس فيقــوم  ما المســائل ال
ــة   بوضـعها في قنــوات البحــث المـنه ّ  ــ في عمليّ بعــد معرفــة  ة  تدرميّـ ة  تلتامليّ

لً  ويحذر مـن الوقـوع في خلـط المنـاهجس فمـا هـو غيـبي  ستهالمنهج الملائم لقضيّ 
ــن أ والًســتقراءس ومــا يثبــت بــالحسّ  يبحلــه بواســطة الحــواسّ  و النقــل لً يملت

نلتــار  وجــود الخــالق إ حــد  لأ وبالتــالي لً يحـقّ  .بحلـه بواســطة البرهــان العقــليّ 
 ولـيس مس سـاغًا  !ذنـهي  ب ولـم  سـمع حررـةا  سيـره بعينـه ه لـمنـّأا عيا  مـدّ مللاا 
. وللٰتـن في ثباتهـا بالبرهـان العقـليّ ه لـم يصـل لإنـّيعائـه بترج الصـلاة لًدّ  لمسلم  

 . ن يلتون المنهج العقلّي البرهانيّ هو الحاكم والمرجعأ لً بدّ  بحث   كلّ 

                                                 

 .153 لياسس الغيب والعقلس صإبلكاس  -1

 لعـرض وصـولًا  هادئـة   البحـث  سـير بخطـوات   نّ لأ ؛واخـر الفصـل البرهـان على ذلٰـ أضح في سوف يتّ  - 2
 .تام   الفكرة بشلم  
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 دوات المعرفةأ
مـد عليهـا الإنسـان في ن يعتأ  الطرق والقنوات المعرفيةّ الّت يملتـن 

ف على مـا يحـيط بـه مـن ن يتعـرّ أفـلا  سـتطيع الإنسـان ؛ كشف الواقع
سـبحانه  -من الوسـائل الـّت وهبهـا الله  لً بالًستعانة بمجموعة  إ موجودات  

دوات والوسائل تختلـف فيمـا بينهـا مـن حيـث هذٰه الأ نّ أفي  شّ    . ولً -
بـع وفقهـاس سـتدلًل المتّ طريقة كشـفها عـن المحـيط والواقـع وأسـلوب الً

ويلتـون ضـمن دائـرة  سن تلتشف عنهـاأوالمواضيع والحقول الّت يملتن لها 
 النقل.والقلب والعقل والتجربة و دوات  : الحسّ اختصاصها. وهذٰه الأ

  انس   : لالأو  

ـــل ولى الأأطـــلاق داة   على الإوهٰـــذه الأ دوات المســـتعملة مـــن قب
ــواسّ  ــمل الح ــانس ونش ــس الم الإنس ــةس الخم ــة: اللامس ــةس وعروف الّائق

  )الحــسّ البـا ة. و يعهــا تقـع لــت مـا  ســّ  والســامعةس وةس الشـامّ و
 يطلـق عليـه  )الحـسّ  خـر مـن الحـسّ   ا لهـا عـن قسـم  تمييزا  ؛(الظاهريّ 
ات المحسوسـة في الأمـور  الكيفيّ يدرج إلًّ  لً و الوجدانس والحسّ أ( الباطنيّ 

 .ةا يّ ها جزئالماديّةّس وتلتون مدركاته كلّ 

                                                 

 .55 س صة المعرفة والمنهج العقليّ يمنس نظريّ أس المصريّ  -1
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 التجربة  :الثا 
 يّ ـنسـتخدم لأجـل تعمـيم المـدرج الحسّـ عن ممارسة   التجربة عبارةٌ  نّ إ

ولّلٰـ  كانـت  ؛ا يملتن أن يدررـه الحـسّ ممّ  عام   وقانون   ة  يّ كلّ  وأخذ ن يجة  
س لـت متماثلـة   ات  عن تلترار المشـاهدة  زئيـّ التجربة في حقيقتها عبارةا 

و أا لموضـوعه على لـو التـلازم ثابتاـ معـيّن   ثـر  ألمعرفة كون  ؛لتلفة   ظروف  
طنا عليـه الحـرارة ما وسـلّ  تينا بمعدن  أ: لو . وملا و ليس بلابت  أالًقتضاء 
 وعلى عـدد   سلتلفـة   رنـا التجربـة لـت ظـروف  كرّ  د ثمّ ه يتمدّ نّ أواك شفنا 

ن أ فسـوف نصـل إ  ن يجـة   سة  مـرّ  د في كّل ينا حصول التمـدّ أمنهس ور كبير  
فنحـرز التـلازم  سدضناه للحرارة يتمدّ ما عرّ وكلّ  سد المعدنلتمدّ  ةٌ ارة علّ الحر

ا نعـرف والحرارةس وثانيا  د المعدن الفلانيّ ة بين تمدّ ة والمعلوليّ يّ و العلّ أ الّاتيّ 
 .صدفةا لً ا وفاقيًّ ثر ليس اتّ د وهو الأالتمدّ  نّ أ

 لتمـن في أنّ في التجربـةس ت نقطة ضعف   ثمّة لتفات إ  أنّ من الً بدّ  ولً
 كّل ف على وربـة ر يتوقـّا لطبيعـة المـؤثّ ا أو أثر يّـًالقطع بلتون  الأثر دائميّـً

                                                 

 بـل أمـرٌ  سهـا ليسـت الّات ولً لوازمهـاولٰكنّ  ةٌ غريـب(س و  علّـالعـرض ال )في المنطق  سّ   فايّ الًتّ  نّ إ -1
اس ثر يًّـأا ولً ولّا لً يلتـون دائميًّـ ؛ط النـارالعارضـة على المـاء بتوسّـ ةلتل  الّاتس كالسـخون مباينٌ 
للبداهـةس ونسـتعمل في القيـاس  قريبـةٌ  ةٌ فطريّـ ةٌ ا   قضيّ ثر يًّ أا ولً لً يلتون دائميًّ  فايّ الًتّ  نّ أة وقضيّ 

د المعـدن بـالحرارة كان لتجربـةس و :  تمـدّ اس نتاجها با صغرى يتمّ  ة  إ  قضيّ  وتضمّ  سكبرى التجريبّ 
 ة كما يلي: اس فيكون القياس بصورته المنطقيّ دائميًّ  ا أوأثر يًّ 

د المعـدن ذن تمـدّ إس ثرـ يي أ وأ دائـميي  فايّ بء من الأثر الًتّ  س ولًدائميي  أو أثر يي  د المعدن بالحرارة أثرٌ تمدّ 
 ا.اس فيكون ذاتيًّ فاقيًّ ا اتّ بالحرارة ليس أثرا 

 ة.رد بالحرايتمدّ  معدن   كّل  رهس نس نتج أنّ ف عن مؤثّ لً يتخلّ  ذاتي   أثر   كّل  وبملاحظة أنّ  ثمّ 
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الظروف الـّت يتوقـّع دخالتهـا في الحلتـمس  ةس ولت كّل يّ أفراد الطبيعة الكلّ 
 اس محـتملاا ة مظنوناـ بطبيعة الحالس فيـب  الدوام والأثر يـّوقوعاا  وهذٰا ممتنعٌ 
 ٰ ي إ  ضـعف هـٰذا الًحتمـالس إ  ا يـؤدّ ربة كليرا تلترار التج لتنّ لعدمهس ول

مـن  أهمّيـّة   فـلا يعـير   أيّ  يحتف  به العقل لضعفهس أن يصل إ  مرحلة لً
ا مـن الناحيـة على التجربةس إلًّ  جهة ترتيب الأثر العمليّ   أنـّه لً يـزول أبـدا

 النظريةّ مهما قلتّ قيمته.

 العقل :الثالث
ا عـن يختلـف تماماـ ءٌ يقصـد بـه ب ق  إطلا وّ   سات  إطلاقة للعقل عدّ 

س العقـل س العقـل الـاا ّ س والعقـل العـرفيّ فلسـفيّ خرس منهـا: العقـل الالآ
 . وهذٰا الًخير هو المقصود والمبحوث عنه في علم المعرفة.عرفيّ الم

س «كليّـّةة النفس الـّت بهـا تـدرج المعـاني القوّ »: عرفيّ ويعرف العقل الم
ه  شـاج مـع نـّ  فلًّ إ عن باي الحيواناتس وتميّز  ولّا ؛بالإنسان وهو لتصي 

                                                 

ـأس يب . ول150ً س محمّد بن يحيىس دار صادرس صندلسّّ انظر: ابن باجة الأ - 1 ٍّ ن نـذكر كلاما فيـه  ا للفـارا
 بيان  بديع للعقل المقصود:

ـة   الّت تتملّتن مالروم الإنسانيّ » ا ا عنـه اللواحـق الغريبـةس مـيخوذا ن صورة المع  بحـدّه وحقيقتـه؛ منفوضا
وهٰـذا العقـل  . وهٰـذه الـروم كمـر ة  لها نسـّ  العقـل النظـريّ  من حيث  شاج فيه الك ةس وذلٰ  بقوة  

في المرايـا  الهاس وهٰذه المعقولًت ترنسـم فيهـا مـن الفـيض الإلٰـهّي كمـا ترنسـم الأشـبامالنظريّ كصقّ 
بمـا لتهـا مـن  الها عـن ا انـب الأعلى شـغلٌ صـقّ  ولم يعرض بجهـة   سالها بطبع  ذا لم يفسد صقّ إة قليّ الص

الملكـوت  عن هٰذه وتوجّهت تلقـاء عالـم الأمـر لحظـت ذا أعرضت الشهوة والغضب والحسّ والتخيلّ. ف
ٍّ ] «ة العليا ّ بال صلتواتّ  الأعلى  .[82 نشورات بيدارس صس فصوص الحلتمس مس محمّد بن محمّد  الفارا
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والخيال والوهم. فالإنسان يتكامـل بهٰـذا  باي أنواع الحيوانات في قوى الحسّ 
س والخـير  مـن الباطـلس والصـواب مـن الخطـ  الحقّ العقل في الحياةس ويميّز 

س عمـلي   وعقـل   نظـري   العقـل ينقسـم إ  عقـل   نّ أمـن ذكـر  بدّ  . ولًوالشرّ 
ة الـّت لً تقـع موضـوعاتها ظريـّل هو للإدراجس فهو يدرج القضـايا النوّ لأوا

س ملـل كـون فعـلاا  ق بمـا هـو كائـنٌ بـل تتعلـّ سضمن دائرة اختيار الإنسان
 ت بمجموعهـا نسـّ  الزهرة لً يملتن العيش فيهس والّ  نّ أو أس ةا الأرض كرويّ 
لــت  قعــةا و  الّــت تلتـون موضــوعاتها وا عمليّــةةس والظريّــبالحكمـة الن

بمــا ينـب  أن يلتــونس  قـةٌ بفعلـهس فــهي متعلّ  ةا قــاختيـار الإنسـان ومتحقّ 
ــنا  ــدق حس ــدل أو الص ــون الع ــ اكك ــذب قبيحا ــم أو الك ــاوالظل ت س والّ

 .عمليةّبمجموعها تلتوّن الحكمة ال
ي القـوى أس هوتـدبير دارة البـدنإس فوظيفتـه ي العقل العمـليّ أوالثاني 

 ة. الًختياريّ  فعاللع ينشة في الإنسانس وهو المالحيوانيّ 

 داة العقلأقيمة 
ة للعقل مـن خـلال معرفـة الوظـائف عرفيّ ف على القيمة الميملتن التعرّ 

ولى س والأة  وتصـديقيّ  ة  ريّ ذ يقـوم بوظـائف تصـوّ إالشريفة الّت يقوم بهـاس 
ومـا إ   ومـكان   عراض مـن زمـان  من قبيل وريد المعاني عن ملابسات الأ

                                                 

دراج والعلـم ر والإ. فالتصـوّ شـياء دون حلتـم  دراج الإنسـان لعإيطلق لوصف  منطقي  ر: مصطلحٌ التصوّ  - 1
 [16 انظر: المظفرس محمّدرضاس المنطقس ص].  واحد  على مع ا  ها تدلّ كلّ 

ر لمسـ تبع للحلتـم. فالتصـوّ ر اه التصـوّ نّـ رس فضح من خلال بيـان التصـوّ ا التصديق فقد اتّ مّ أالتصديق:  - 2
  عـن الحلتـمس وبعبـارة  دراج المعـبّر ر والإالتصـوّ  ا التصديق فهومّ أس قيد   دراج الساذج الخالي من كّل الإ هو
 .  ر حلتمٌ صوّ التخرى: أ
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. بصـيرورته معقـولًا  كليّـّةة إ  الج مـن ا زئيـّل المـدرَ ذلٰ س بحيث يتحـوّ 
التصـنيف والتحليـل  س ثـمّ كليّةّمن المفاهيم ال عن العرضّ  وتمييز الّاتيّ 

ي أة فـهي حكمـه على القضـايا ا الوظائف التصديقيّ مّ أليف والاريب. يوالت
و أه ا بنفسـمّـإفي مملكـة الإنسـانس  فهو الحاكم المطلق  سدراكها وتصديقهاإ

دوات المعرفـة الأخـرى. وبـذٰل   شـبه الـرئيس الّّي أحـدى  بالًسـتعانة ب
ة بعـد والن يجة النهائيـّ خير ساعده الوزراءس فيكون هو المرجع في القرار الأ

 . عرفيّ ة الهرم المه في قمّ نّ إذ إالفحص والملاحظة الدقيقةس 
 نّ  عرفـةس فـة أدوات الموالعقل لو اعتمد في قياساته واستدلًلًته على بقيّ 

تهـا وحــدودهاس وهٰــذا يختلــف يّ بحجّ  تـه وحــدوده ســتكون محكومــةا يّ حجّ 
 بحسب طبيعة تل  الأدوات.

عليهـاس  يـدلّ  ولً لتـاج إ  دليـل   العقل البرهانّي فهي ثابتةٌ  حجّيةّا فيمّ 
ة على القضـايا ليـّأن العقل المحض يعتمد في اسـتدلًلته الأوّ إ  ه بعد التوجّ 

من الناحية الماديّـّةس وعلى صـور  ذاتي   لتون التصديق بها بنحو  الّت ي دهيةّالب

                                                 

ة وريـدهم العقـل لديـه قابليّـ نّ  فـ سوعادل   وحسـن   وعلي   من زيد   كلاًّ  ملال ذلٰ : عندما يدرج بالحواسّ  - 1
 واحـد    كّل ا يمـيّز ماكنهم ومواصفات الطول والوزن وغيرهـا ممّـأزمنتهم وأة من يّ علاقات الحسّ ال كّل من 
 ة.مفهوم الإنسانيّ  وينتزع ما به الًشااج فيما بينهم وهو سمنهم

 هوأساسـ ـيءة الشـقـوام ماهيّـ عنهـاس فهـو م ذات الموضوع به غـير خـارج  المحمول الّّي تتقوّ  : هوالّاتيّ  - 2
في الملـال  ونـاطق   مـن حيـوان   س فـلمي إنسـانٌ  زيـدٌ  وأ ناطقٌ   عندما تقول: الإنسان حيوانٌ وملا  هصلأو

 [78 رس محمّدرضاس المنطقس صانظر: المظفّ ]. ا ذاتيًّ في الملال الثاني  سّ   لس وإنسانٌ وّ الأ
ـ : هوالعرضّ  - 3 حـق لالضـاح  الكا ساتـهذاتيّ  لتـلّ مـه با   بعـد تقوّ المحمول الخارج عن ذات الموضوع لًحقا

 [79 رس محمّدرضاس المنطقس صالمظفّ ]للإنسانس والماب اللاحق للحيوان. 
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روب المنتجـة مـن الشـلم ـا كالضـالقياس الّت يلتون الإنتـاج فيهـا بـدهيًّ 
 هـا وصـورهاس وللٰتـن لًب البراهين وتتصـاعد في موادّ لس وهكٰذا تارّ الأوّ 
وابطه شرائط البرهـان وضـ ةة من مراعاستدلًلًت البرهانيّ تل  الً كّل في  بدّ 

 سشـكال القيـاسأمـن  عقـيم   لً منـتج   باستعمال ضرب   سمن حيث الصورة
ة بـين تلتـون القضـايا الـّت ومن حيـث المـادّ  سشرائط الإنتاج فيه ةبمراعا

اـئط مقـدّ   ستعملها في البرهان مستجمعةا   لـم يلتـن مات البرهـانس وإلًّ لشر
د ييخـذ صـورة هو عليهس بل قـ ا عن الواقع على ماا كاشفا ذلٰ  القياس برهانا 
 إحدى المغالطات. 

 حدود العقل 
  شياء والقضايا؟الأ لّم ل العقل مدرجٌ  نّ أهل 

   نّ أي هـل أ سذهان الباحلين وغـيرهمأا ما ي بادر إ  هذٰا السؤال كليرا 
ــج والتجــوال بحرّ التحــرّ  ــد  في ســاحة الإ ة  يّ   أنّ  أوس و شرط  أ دراج دون قي
 يقف عندها؟ا حدودا 

س كليّـّةة القيقيـّة   الطبـائع الحعات الأحكام البرهانيّ موضو نّ أ ا واب
كالنفـوس والعقـولس  دةا أو مجرّ  سكالشجر والحجر والإنسان كانت ماديّةّا  سواءٌ 
يـة كالمفـاهيم نتزاعة الًيملتن أن يقـوم مقامهـا مـن المفـاهيم الثانويـّ أو ما

لعشـياءس  والّهـنيّ  ة والمنطقيةّ الّت لكِ طبيعة الوجـود الخـار،ّ فلسفيّ ال
 وهكٰذا. سأو ا نس أو مفهوم الكّلّ  سكمفهوم واجب الوجود

 ن من الموضوعات:فيخرج عن حدود البرهان العقلّي نوعا
ــوعات ا الأوّ  ــو الموض ــةل ه ــيّ زئيّ ــيّر س أي: الشخص ــد  ة المتغ ــر   ةس كزي  ؛وبلت



 .......................... منطق فهم القضيّة المهدويّة  ............................................ 74

 تغـيّر لً ت ةا حـفّ تلتـون يقينيّـ كليّّـةا  مات البرهان كونهامن شرائط مقدّ  وذٰل  لأنّ 
 . ودائمةا  كليّّةا   ب أن تلتون نتائجها كذٰل مةس و الأمور الشخصيّ تغيّر ب

ــ ــوعات الًعتباريّ ــو الموض ــكام والثــاني ه ــوعات الأح ــب موض ة كيغل
يملتـن أن يعلمهـا العقـلس  ملاكات ثبوت تل  الأحكام لها لً س ف نّ شرعيةّال

ولهٰـذا لـم  ؛هو من خلال بيانه لًّ إيملتن معرفتها  عها لًبل   في علم مشرّ 
 بمقـدار كشـفه عـن للعقل في اسـ نباط تلـ  الأحـكام إلًّ  يلتن هناج دورٌ 

ة  مـن الواقعيـّباعتبار اك سـابها نـوعاا  ؛الملازمات العقليةّ بين تل  الأحكام
عـن حسـن  اب عليهـا أحـكام الواقـع العقليـّةس ورشـفهبعد جعلهاس فتاتـّ

مـة بـين حلتـم الشـارع على ال سـليم بلتـبرى الملاز وقبحهـا بنـاءا  فعـالالأ
 وحلتم العقل بالحسن والقبح.

دراج بنفسـه  سـتعين ة الإوالعقل في الموضـوعات الـّت ليسـت   قابليـّ
س فالعقـل لً أو النـصّ  دوات المعرفة الأخرىس كالًسـتعانة بـالحسّ أحدى  ب

 بواسـطة اسـتخدام لًّ إخر   و في مكان  أن في البيت الآ موجودٌ  افلانا  نّ أيدرج 
 و السمع. أبالبصر إذن بذٰل . فاستعان  حدٌ أخبره ذا أإو أالبصر 

ــالنصّ  ــتعانته ب ــني:  وملــال اس ــبرهن  نّ أالدي ــدرج وي ــل ي ــكر الله أالعق ن ش
ٰ س واجـبٌ  -تعا   -الباري  لً يعلـم ورـذٰل   الشـكرس لتـن لً يعلـم كيـف يـتمّ ول

بثيـان ذٰلـ  مـن خـلال  الديـنيّ  تعـا س فيقـوم النـصّ لله عبادتـه كيف تلتـون 
 .الإنسان بالصلاة مللاا تلتليف 

ملـل سـؤال  سلعقل القدرة على معرفة تفاصيل عالم الغيـبل ليسل  رذٰ و
ّّ  ونلتير   منكر   ة وما يحـدث في يـوم القيامـةس وعلـّ وحقيقة العرين والكر

  وغير ذلٰ . ينكون صلاة الصبح ررعت
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 ة مراتب: ة   عدّ العقل في علاقته بالنصوص الدينيّ  نّ إ
حـكام لأ مرشـدة   كليّـّات  قته بالنصوص الّت نشير إ  ولى: علاالمرتبة الأ

ة والمعادس ودوره هنا إقامة البراهين على تلـ  العقل البرهانّي كالتوحيد والنبوّ 
 الموضوعات وتفصيل أحكامها.

المرتبة الثانية: علاقته بالنصوص المتناولة لتفاصيل كتفاصيل القيامـة 
ــبرزخ ــذه و سوال ــلم  إهٰ ــم بش ــعي   ن حلت ــني  وي قط ــادرةٌ نّ أ قي ــا ص ــن  ه  ع
هـٰذا اليقـين فـلا يوجـب  ن لـم يـتمّ إوجب التصـديق بهـاس و المعصوم 

 ما. صدار حلتم  إف فيها دون . فينب  التوقّ العقل التصديق بها
 ةس المتناولـة لموضـوعات  عقديـّالمرتبة الثالثة: علاقته بالنصوص غـير ال

ــ ــإو  كــذٰل   سة  تاريخيّ ــت قطعيّ لمعصــوم وجــب ة الصــدور عــن ان كان
مـر المملتـن طـار الأإالقطع بالصدورس فتـب  في  ن لم يتمّ إالتصديق بهاس و

 ما.  ء  دون البناء على ب
تفسـير هـٰذه النصـوص  ن يـتمّ أ بـدّ  وفي كلا المرتثتين الثانية والثالثـة لً

 ة كالوقوع في ا بر والتجسيم.حكامه القطعيّ أمع   نافىيلً  بشلم  
ق المتعلـّ بالنصـوص المتناولـة للجانـب العمـليّ  المرتبة الرابعة: علاقتـه

 .والمسائل الأخلاقيةّ شرعيةّال حكامبالأ
                                                 

 .333 - 331 صولس صس مرتضىس فرائد الأنصاريّ انظر: الأ -1
صـحاب ألسـنة أوبذٰل  نعـرف المغالطـة الّـت تـدور على  سنها بنفسهالعقل   حدوده الّت بيّ  نّ أ ذن تبيّن إ - 2

ــم نّ أووجـه المغالطـة  سةدراج المسـائل الدينيّـ العقـل لً دخــل   بـ نّ أجـون يروّ  يـنب الّّ ا هـل المررّـ ه
دراكـه إمور ا زئيّـة والتفاصـيل ملـل عـدم دراج الأإو  عدم قدرة العقل على  جزئيةّا  ةا خذون قضيّ يي

رتبـة ة الكـبرى الّـت ذكرناهـا في الممـور الًعتقاديّـهٰـذا الحلتـم لع اممـإعة صـلاة الصـبح وة اثنينيّ لعلّ 
فيقعـون في  ؛ةمـور الدينيّـبـاعهم للعقـل في الأعـدم اتّ ل ؛اقا فق الناس وتفكـيرهم ضـيّ أولى. فيجعلون الأ
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 بما يلي: الدينيّ  ويملتن تلخيص علاقة العقل مع مطلق النصّ 
ــثبــات حقّ إ: لًا وّ أ ــة الموافقــة  ة العقديّــة النصــوص الانيّ ويــل يوتس كليّّ

 .برهاني   و ردّها بنحو  أالمخالفة   
 ة الصـدور والدلًلـة وا هـةالقطعيّـ زئيّـةة النصـوص ا انيّ حقّ  إثباتا: ثانيا 

 . الإمكان الًحتماليّ س وما عداها معلها في حيّز غير برهاني   قطعي   بنحو  
ــ ــاتا: ثالثا ــة إثب ــالقواعــد الأصــوليّ  حجّيّ  حــكامة لتنجــيز الأة الفقهيّ

 .غير برهاني   قطعي   ته بنحو  براء ذمّ إو سفعلى المكلّ  شرعيةّال

 القلب :الرابع
المقصود بالقلـب في ملـل هـٰذه البحـوث هـو جـوهر النفـس الناطقـة  

 قـال . قـة بالبـدن بواسـطة قواهـاة في مقـام الّاتس المتعلّ دة عن المادّ المجرّ 

                                                                                                

 وهام والخرافات.الأ

 %.100عن المعصوم  الرواية صادرةٌ  نّ يب حصول العلم اليقينيّ  : هو"الصدور قطعيّ "مع   نّ إ -1
ت بهـا ءة الّت جـاد المعصوم في القضيّ ن قصبي حصول العلم اليقينيّ  : هو"قطعي الدلًلة"ومع  

 كذا. الرواية هو
 بشـلم   ن المعصوم كان يريد ما جـاء في الروايـة مـن مضـمون  بي حصول العلم اليقينيّ  : هو"ا هة قطعيّ "ومع  

 غير ذلٰ . وأ ة  وليس عن تقيّ  ي  جدّ 
 عنـه في بعـض القلـب يعـبّر  نّ أومن ا دير بالّكر ». 53ص يمنس قوانين التفكير ومناهجهس أالمصريس د.  -2

ة الواقعـة في ا انـب طلاقـه عـل العضـلة الصـنوبريّ إ عـن والرومس والعقـلس فضـلاا  حيان بالنفسسالأ
العرفـاء لً يريـدون بالقلـب الّّي يطلقـون  نّ أة. غـير الروم الحيوانيّـ ت   محلّ والّ  س سّ من البدنالأ

ةس النفـس والـروم والعقـل ة والقـوى غـير العاديّـة والعنـاوين العاليـوصـاف المعنويّـهٰذه الأ عليه كّل 
مـا يريـدون بـه نّ إالواقع في  سار الصدرس و القلب ا سمانيّ  وأ ا سميّ  بالمع  المتداولس ولً ذلٰ  العضو

يريس گجهـان] «ق بهٰـذا القلـبة الّـت تتعلّـة الروحانيّـانيّـواللطيفة الربّ  يّ غير المادّ  ذلٰ  ا وهر النورانيّ 
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 س وهو وسـطٌ مجردٌّ  نورانيي  القلب في اصطلام المتصوّفة هو جوهرٌ »: التهانويّ 
 الحكمـاء هـٰذا و سمّي  سلإنسانيةّق ابين الروم والنفس. وبهٰذا ا وهر تتحقّ 

 .«ا وهر النفس الناطقة
رة العلم هو القلبس أع  اللطيفـة المـدبّ  محلّ  اعلم أنّ » :ويقول الغزاليّ  

 ميع ا وارمس و  المطاعة المخدومة من  يع الأعضاءس و  بالإضـافة 
 نات.إ  حقائق المعلومات كالمر ة بالإضافة إ  صور المتلوّ 

س وملال تل  الصورة ينطبـع في المـر ة ويحصـل ن صورةا للمتلوّ  فكما أنّ 
تنطبـع في مـر ة  س ولتلـ  الحقيقـة صـورةٌ حقيقـةٌ  معلـوم   بهاس كذٰل  لـلّم 

س وحصـول س وصور الأشـخاص غـيرٌ المر ة غيرٌ  ضح فيها. ورما أنّ القلب وتتّ 
قلـبس س الهنا ثلاثة أمـور   س فكذٰل  هاس فهي ثلاثة أمور  ملالها في المر ة غيرٌ 

وحقائق الأشياءس وحصول نفس الحقائق في القلب وحضـورها فيـه. فالعـالم 
عـن  ملال حقائق الأشياءس والمعلـوم عبـارةٌ  عن القلب الّّي فيه يحلّ  عبارةٌ 

القـبض  ورمـا أنّ  .عن حصول الملال في المر ة حقائق الأشياءس والعلم عبارةٌ 
ـ   ستدعيمللاا  ـقابضا  بـين السـيف ولًا ا كالسـيفس ووصـا كاليـدس ومقبوضا

اس فكذٰل  وصـول ملـال المعلـوم  قبضا واليد بحصول السيف في اليد و سّ  
اس ولـم س والقلـب موجـودا ا. وقد كانت الحقيقة موجودةا  علما إ  القلب  سّ  

                                                                                                

 .[236و 235س صبن عرب  اس محيّ الدين ب: عبد الرحمنٰ العلويّ محسنس تعري
ـأوانظـر  ؛1335 صس 2 س جاف اصـطلاحات الفنـون والعلـومس محمّـد أعلى الحـنفي التهـانويّ كشّ  - 1 ا: يضا

 .444و 443س ص رسائل الحكيم السبزواريّس السبزواريّ  عةمجمو
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 .«عن وصول الحقيقة إ  القلب العلم عبارةٌ  لأنّ  ؛يلتن العلم حاصلاا 
الظـاهر والبرهـانس  الحسّ  عن داة تلتون بعيدةا والمعرفة بواسطة هذٰه الأ

 نّ لأ ؛ب الّنـوببل مـن خـلال تزريـة النفـس مـن رذائـل العيـوب وونـّ
مـن  شـياءةس تنعكس على صفحتها حقائق الأ النفس الإنسانيةّ بمةلة المر»

 لً يملتـن الوقـوف عليهـا بـالحسّ  ومعـان   عالم الغيـبس فيقـف على صـور  
ف على ة يتوقـّ على المـرانعكاس الصور مـن الخـارج  نّ أوالعقلس وللٰتن كما 

 ملـل وقوعهـا في زاويـة   سن من انعكاسـها عليهـاصفائها ووجود شرائط تملتّ 
في انعـكاس  بـدّ  س كـذٰل  لًس وارتفـاع الحجـب بينهـا وبـين المـرٍّّ خاصّة  

من عالم الغيبس من صفاء النفس وصقالتها وطهارتهـا مـن  شياءحقائق الأ
رهـا مـن قيـود الشـيمس ولرّ لعخـلاق و منـاف   ثار الّنب والعصـيان وّ   

 .«ه ووحيهمحفّ  سمع كلام جنود ربّ  ؛الطبيعة
ون بهـا وهـم يخصّـ ودرجـات   للعـارفين مقامـات   نّ إ» :ويقول الشيا الـرئيس

ّ يفي حيـاتهم الدنيــاس دون غــيرهمس فكــ بــدانهمس قــد أهم وهـم في جلابيــب مــن ن
 ظـاهرةٌ  مس وأمـورٌ فـيه ةٌ خفيّـ دوا عنها إ  عالـم القـدسس ولهـم أمـورٌ نضوها وورّ 

 .«عنهم  س نكرها من ينكرهاس و ستكبرها من يعرفها

                                                 

 .22 س ص8 حياء علوم الدينس جإس الغزاليّ  - 1
 .180و 179 س صة المعرفةس بقلم: حسن محمّد مكِ العامليّ س جعفرس نظريّ سبحاني -2

مـن التفصـيل راجـع: حسـن  ولمزيـد  ؛ 363 س ص2 شارات والتنبيهاتس جس الإابن سيناس الحسين بن عليّ  -3
 .61 س صالبغداديّ  الإنسان في عرف العرفانس تر ة: محمّد الربيعيّ حسنس مليس  زاده 
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 داة القلب أ قيمة
ه قـد يـدخل ة   أنـّعرفيّـداة مـن الناحيـة المالمشكلة التّ تواجـه هٰـذه الأ نّ إ

س فمــا هـو المــائز حون بـذٰل كمـا هــم يصّرـ ةٌ شــيطانيّ  على صـاحبها ملابسـاتٌ 
ــالّّي يمــيّز  ــا عمّ ــق منه ــثس  الحقي ــا ا تل ــو موافقته ــ ن كان ه ــه الشــيطانس ف ب

أو البرهـانس نعـم  للـنصّ  جّيّـةس كانـت الحة أو البرهـان العقـليّ للنصـوص القطعيّـ
ه يغفـل عنهـاس في نبّـ يلتون دور المكاشـفة هنـا هـو التنبيـه والإشـارة إ  حقيقـة  

ــذا المعــ  في النـصّ  أو إ  البرهــان العقــلّي على تلـ  الحقيقــةس فــ ذا  إ  وجـود هٰ
 البرهان لم يملتن الررون والًعتماد عليها. أو لل هذٰا النصّ فقد م

عليـه لوحـده فقـطس  ةٌ حجّـ هداة ومشـاهداتمكاشفات صاحب هذٰه الأ نّ أكما 
يمـان بمـا مؤاخـذتهم على عـدم الإلً و سخـرينولً يمكنه الًحتجـاج بهـا على الآ

 ّ  كشـفٌ  و حصـل  أى رؤيـا أهامهس فلـو ريقولس ولً يلزم من ذٰل  تلتذيبه ولً ات
 ن.وخرهو عاشها وليس الآ س فهٰذه حالًتٌ نةا معيّ  لهامات  إلهم أو أما 

مــن الصــعب  نــة  معيّ  لات  ولتــاج لمــؤهّ  ة  داة ذات خصوصــيّ وهٰــذه الأ
 .حد  أ الحصول عليها للّم 

                                                 

ــال القيصرــيّ  - 1  سيلتــون في اليقظــة ومشــاهدة الصــور تــارةا »متــه على شرم الفصــوص: مقدّ  في ق
ــارةا  ــا أنّ  وت ــومس ورم ــغاث  في الن ــوم ينقســم بيض ــا حــلام  أالن ــذٰل  م ــاس ك ــة  وغيره ــرى في اليقظ ي

ــم إ   ــور  أينقس ــ م ــة   ة  حقيقيّ ــة   محض ــر واقع ــس الأم ــإو سفي نف ــة   ة    خياليّ ــا  لً  ف ــة له حقيق
ــيطانيّ  ــة  ش ــا الش ــد يخالطه ــير  س وق ــ يطان بيس ــور الحقيقيّ ــن الأم ــلّ م ــرأي ة ليض ــاج  ؛ال ــ  يحت لّٰل

 .«يه من المهال يرشده وينجّ  السال  إ  مرشد  
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 الوحي :الخامس
مـن مرسـل الـوحي  نّ لأ ؛يختلـف عـن النقـل ةا معرفيّـ داةا بوصـفه أالوحي  نّ إ

لـن الثشرـ  الًعتيـاديون ا مّـأ .بالأنثيـاء فقـط تصّ يخـوعند الخالق عزّ وجـلّس 
فنتعامـل مــع الـوحي بواســطة النصــوص الدينيـة ولّا فــ نّ الأحـرى هــو نســمية 

خبـار والتناقـل بواسـطة الأ ما وصـل مـن الأنثيـاءهذه الأداة بالنصّ والنص هو 
ــدة   يخضــع لدراسـات   صّ . والنــإ  جيــل   مـن جيــل   في علــم الأصــول وعلــم  عدي

ــ ؛ايــة وعلــم الرجــالالدر ــة مــا يلتــون نصًّ ــلدراس ــ  الــكلام خاليا ــن ا في مع ا م
ــاهرا بهــام والإالإ ــون ظ ــا يلت ــان   ــالس وم ــه مع ــرىس و ا لتمــل  في ــناد إأخ س

ــل مــن الأ يــن نقلــوا كلام ي سلســلة الــرواة الّّ أخبــار والنصــوصس المتناق
 المعصومس ودلًلًت الرواية وما  ستفاد منها.  

 اة الوحيأدقيمة 
رضس وبهـا داة كونها تربط السماء بـالأفى القيمة العظ  لهٰذه الأولً تخ

 .حكامتعرف تفاصيل العقيدة والشريعة والأ
هـٰذه  تاقتصر على النصـوص الـّت   مـن معطيـا ااها هناج اوّ  نّ أ لًّ إ

( الّّي اعتمـد )النصــّيّ  اه النقـليّ وهو الًوّـ سالقناة في المعرفة و د عليها
و أ ل  ة دون تعقّـة في بناء الرؤية الكونيـّللنصوص الدينيّ  نّيّ الظ الظهور العرفيّ 

                                                 

ــ -1 ــالوحي في نظريّ ــوالمقصــود ب ــة ه ــوحي المخــتصّ  ة المعرف ــطبالأ ال ــاء فق ــ سنثي ــه بمهمّ ة المســتلزم تلتليف
ــالإ ــل بالعقيـدة الحقّ ــن الخــالق المرس ــنبـاء ع ــالمع  ةس ولـة والتكاليــف العباديّ ــوحي ب يس المقصــود ال

 . موسى مّ أيحاء إ  الباعث على الفعل والاج كالإ سإنسان   ن يلتون للّم أالّّي يملتن  العامّ 

بحسـب  دة الزهـراء يّ والسـ ر ـعشـ ة المعصـومين الًثـنيئمّ ا ما وصلنا من الأيضا أو -2
 . هل البيتأمدرسة 
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ا بمدرسـة شهدته  يع الأديـان وعـرف في الإسـلام سـابقا  اهٌ . وهو اوّ  ر  تدبّ 
 .ة في العصر الحديثو السلفيّ أهل الحديث أ

ةثار الالآ  ةعرفي  للمناهج الم عملي 
ا ثيرا يرت تـثـّأعرفـة دوات منـاهج للمم فقد نتجـت عـن هٰـذه الأا لما تقدّ وتبعا 

ــ ــميّ بالغا ــار العل ــيس في المس ــل  ا ل ــطس ب ــاربه في فق ــاعّي ومس ــاء الًجتم البن
ـــاديةّ ـــيّة والًقتص ـــة والسياس ـــرؤى  كلّ  نّ لأ ؛الًجتماعيّ ـــ ند إ  ال ـــ   س ذٰل

ــ ّــت تعــيــديولوجيّ ة والأالكونيّ ــللمنــاهج الم تمــلّلات   دّ ات ال ــتلاف  .ةعرفيّ والًخ
راع ـب يـــؤدي إ  الصـــوالتعصّــ فيّ لتعسّـــذا صـــاحبه الًليــاز اإفي المــنهج 

ــب والًقصــاء. ــ   والتغال ــل على ذٰل ــربّ  نّ أوالدلي ــع الغ ــّ   المجتم ــا  س ــذ م  من
ي ـّ   اليـوم يعـاني مـن تفشـإحرى بعـد الثـورة الفرنسـية وو بـالأأعصر النهضة 

ــروحيّ  ــواء ال ــ ؛الخ ــنهج الحسّ ــادهم على الم ــبب اعتم ــريبّ  يّ ـبس المــاديّّ  التج
ــالبحــت الّّي جع ــارون العلمانيّ ــم يخت ــلّ له ــذا  ة بلت ــا. فهٰ ــيلها ولوازمه تفاص

ثرملـه لـو الحيـاة والديـن والأخـلاق يب غـيّر نظـرة مجتمـع   معيّن   الًحتضان لمنهج  
ــلوريّ  ــذهبٌ والس ــه م ــتج عن ــذهبٌ  اتس فن ــة و في الًقتصــادس وم دارة إفي السياس
ــةس ــذهبٌ  الدول ــسس ومــذهبٌ  في الطــبّ  وم ــم النف ــم الًجتمــاع  وعل في عل

ـخـذ اوّ ها تتّ س وكلّ ذاوهكٰ ـاها ب ة وونّـة ضـمن المـادّ ا هـو المحدوديـّا واحـدا ا عامًّ

                                                 

 .155 ةس صلسفة الإسلاميّ لتاريا الف اقس مصطفىس تمهيدٌ راجع: عبد الرزّ  -1

 .97 س صصول المعرفة والمنهج العقليّ أيمنس أس د. انظر: المصريّ  -2
ة المعرفـة عنـد ديفيـد في نظريّـ دراسـةٌ  ..نصافس المعرفـة والتجربـةإ لاع راجع: حمدس د.من الًطّ  لمزيد   -3

 .14 - 5 هيومس ص
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ــ بء   يّ أ ــة بالمعنويّ ــا. و  علاق ــروم والميتافيزيق ــدهم أات وال ــم عن ــبح العل ص
  وهــمٌ لًّ إخــارج حـدود التجربــة مـا هــو  بء   يّ أو سهـو محــض التجربـة فقــط

ّــأ. ووخيــالٌ  مــم ول بالشــعوب والأذٰلــ  على علاقــات حكومــات تلــ  الد ر كلّ ث
ــب على ثــروات الآ سالأخــرى ــة الًســتعمار والهيمنــة والتكال ــرين فكانــت علاق خ

 هٰـذا العـالم لًّ إه لـيس نـّأوالًحتكار واندلًع الحـروبس فمـا دام  سـود الًعتقـاد 
ن نعـيش وفـق أثرـ  مـا يملتـن مـن أ بـدّ  س فـلاوحسـابٌ  ولً يوجد  خرةٌ  الطبيعيّ 

ل س ولـوّ ممكنـة   وسـيلة   يّ ية بـيّ الشـهوات الحسّـع بالحيـاة وجلب المصالح والتمتّـ
ــراعاة المصــالح ــة م ــم إ  شرع ــانون لديه ــفّ الق ــب  سح ــةوترتي ــاع  عمليّ الصر

ــومّ  ــذا يتّ  .الي ــف وهكٰ ــ نّ أضــح كي ــا منهجا ــفةٌ معرفيًّ ــر   فلاس ــرف  ا نظّ في غ
 بعادها.أتفاصيلها و في الحياة بلتلّ  ة  مّ أل إ  منهج نومهم لوّ 

على الحيـاة فـدون  المـنهج  عـرفيّ ثير المنهج الميخر على ت  ملالًا  ناردأذا إو
لـت حيـاة ة الـّت حوّ نتج المدرسـة السـلفيّ أكيف  س( البحت)النصّّّ  النقليّ 

لـاء أ كّل شـاعت القتـل والدمـار في أو سلً يطـاق الشعوب اليوم إ  جحيم  
صـمّاء  ة  لـ إ    لهٰذا المـنهج السـلفيّ ل الإنسان المتبنّي ةس ولوّ رضيّ الكرة الأ

لهٰـذا  فـرادٌ أ ن ي بـّ  أتقصّ وتقتـل وتفجّـر وتلتفّـرس والمشـكلة ليسـت في 
بحكوماتهـا وجيوشـها وكامـل   دولٌ ن ت بـّ  أالمنهجس بل المعضـلة العويصـة 

 اليوم. حد  أ للّم  جليي  مر واضحٌ دارتها  س والأإ

 ة عرفي  المناهج الم
عليهـا  الثسـيطع الًطّـلاة لغـرض عرفيـّإ  المنـاهج الم نشير باختصار  

في  لتخصّصـيةّويطلب ذلٰ  مـن الكتـب اس وتقييم   ونقد   و د   دون تفصيل  
 كما يلي: والمناهج المعرفيةّس الموضوع
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  المنهج التجريب   :لالأو  
 ٰ ن أنـا هنـا ن ناولهـا بعـد كنّ لً يخفى أهمّيّـة التجربـة في المعرفـة الثشرـيّةس ول

ــ لــت إ  مدرســة  لوّ  ــتباعهــاألهــا  ة  معرفيّ ــأالتجربــة وحــدها  دّ ن عــس ممّ ا ساسا
 .ويخضع للتجربة ما لً يقع عليه الحسّ  نلتار كلّ إالمعرفة الثشـريّة و ثباتلإ

ــريبّ  ــنهج التج ــدرا  والم ــة مص ــو الّّي يعتمــد على التجرب ــيًّ  اه  اأساس
ة إجـراء التجربـةس في كيفيـّ رةٌ وضـوابط مقـرّ  صـناعيي  للمعرفةس و  ميزانٌ 

صـول إ  نتـائج يملتـن الًعتمـاد عليهـاس وقـد ات تلترارهـا للووعدد مـرّ 
ا ل علم المنطـق منـذ ظهـوره بالبحـث عـن التجربـة وقواعـدهاس وأمّـتلتفّ 

موضوع هذٰا المنهج وحدوده فهو الموضوعات الماديّةّ وحدوده الظواهر الماديّـّة 
ر ة فقـطس وللٰتـن تطـوّ بدّ أن  ستعمل في العلوم الطبيعيّ  المحسوسةس فكان لً

ا في القرن السـابع عشرـ  بعـد ظهـور  فرانسـيس وربّ ألمنهج في العمل بهٰذا ا
س (New Organan)نـون ا ديـد غًس ووضـعه لكتـاب  الأور (F)بيكـون

 كّل قـوه في ة بفضـلهس طبّ ر العلـوم الطبيعيـّا رأوا زام هذٰا المنهج وتطـوّ ولمّ 
مس الوحيد المعتمـد في لتلـف العلـو وه المنهج العلميّ دّ العلوم الإنسانيةّس وع

 ى إ  فصل العلم عن الفلسفة والدين.ا أدّ ممّ 
سـاس أوالتجربـة  الحـسّ  إا مع مبـديا لم يعاف هؤٰلًء الباحلون ـ تمشّ »

ــة  -ة  على الظــواهر العرضــيّ لًّ إ لً ينصــبّ  الحــسّ  نّ أالمعرفــةس و  أيّ بحقيق
ن لً ممّـ سديفيد هيـومت من التجربة. وكان بين هؤٰلًء نظير يس ما لم تمعرفة  
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ـا ا ـوهر أبـل  سالمسـتقلّ  نلتاره على ا ـوهر الـروحيّ إ يقتصر في نلتـر أيضا
مـن  ح لنا فقط مجموعـةا والتجربة توضّ  الحسّ  نّ أر ه يقرّ نّ لأ ؛الماديّّ الخار،ّ 

ا تعـرض عليـه  محورا الّّي  شلّم  يّ ا وجود ا وهر المادّ مّ أةس الظواهر العرضيّ 
ــ منــه الظــواهر  يشـس الّّي تنةس ووجـود ا ــوهر الــروحيّ الظـواهر الطبيعيّ

 .«والتجربة فلا دليل عليه من قبل الحسّ  سة والنفسيةّالوجدانيّ 

 المنهح العقلي   :الثا 
للمعرفـة ورشـف  اأساسـيًّ  اهو المنهج الّّي يعتمد على أداة العقل مصدرا 

س و  بعيـد   حت منذ زمـن  نقّ  اس و  ضوابط محكمةٌ ا وتصديقا را الواقعس تصوّ 
م نهـا هـو المعلـّل من دوّ أوّ  لبرهان وشرائطهس ولعلّ ا اقواعد المنطق وخصوصا 

وذلٰـ  في القـرن الرابـع  (سلالتعلـيم الأوّ )رسطو طاليس في كتـاب أل الأوّ 
ــقبـل المــيلادس وقـد تــرجم مـن اليونانيّــ ة بعـد الإســلام ة إ  اللغـة العربيّ

 احـور فيـه علمـاء المسـلمين ونقّ نفتـام على الدول الأخـرىس وقـد طـوّ والً
ٍّ  م الثاني أٍ نصر  لمعلّ مسائلهس كا  والشيا الرئيس ابن سينا وغيرهم. الفارا

ليها عنـد الـكلام عـن أداة إمت الإشارة ا موضوعه وحدوده فقد تقدّ وأمّ 
تلـ  الـّت تبحـث  ةس وخاصّةا قيقيّ العقلس وهو المنهج المستعل في العلوم الح

ل قواعـده ة للإنسان كعلم الفلسفةس ورـذٰل  نسـتعمعن بناء الرؤية الكونيّ 
 من العلوم الإسلاميةّ كعلم الكلامس وعلم أصول الفقه. في كلير  

                                                 

ى ـس تقـديم وتعليـق: مرتضــصـول الفلسـفة والمــنهج الـواقعيّ أس محمّدحسـينس طبـائّ الطبا -1
 .184و 183 رغيفس ص بوأمطهريس تر ة: عمار 
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 ( )النص    المنهج النقلي   :الثالث
بع من قبل بعض المدارس الإسـلاميةّ وغيرهـاس وهـو هو ذلٰ  المنهج المتّ 

في بنـاء  ة  يـّظنّ  ة  عرفيـّ ات  بحيثيـّ الدينيّ  الّّي يعتمد ا مود على ظاهر النصّ 
ا مـن البرهـان العقـلّي والمنطـق ا سـلبيًّ ذوا موقفاـةس واتّخ الكونيّ مجمل الرؤية 

ل في فهــم مـن التعقّـ لــو   يّ أ قـاطع   اس ويرفضــون بشـلم  رسـطي عموماـالأ
 س والتمـيز بةعـة  لظـاهر النـصّ  لـالف   ويـل  يو تأ تفسـير   يّ أس دون الدين
 .شياءفي معرفة الأ شديدة   ة  يّ حسّ 

نصـوص  نّ أةس مـع ة وـاه العقـل والعقلانيّـاسـيّ يحمل هٰؤلًء الكلير من الحسّ 
ــذه الحسّ  ــوحي   على خــلاف هٰ ــيّ ال ــّى ةاس ــفس  أنّ س ف ــاط التكلي ــل من العق

ــد  ــالتكاليفافمــن يفتق ــب ب ــة اســيّ . والحسّ لعقــل لً يخاط ــيّة إة المفرط زاء قض
ّ العقل والتعقّ  اـر التّ نطقـت بهـا النصـوص الدينيّـل والتدب ت ءجـا ةا ا وسـنّ ة كتاب
للغيـب تفـوق  قـا    واسـ يعاب   لفهـم خـاطئ   ل ردود فعـل  تملّـ ات  نتـاج ممارسـ

 م تناقض الدين مع العقل.س فكان الًندفاع لتوهّ قدرة الوعي الثشريّ 

                                                 

بعد الناس مـن مـذاهب أ كان مالٌ  »قال:  االقاض عياضا  نّ  بهم لمنهجهم فعلى تعصّ  ورملال   -1
 فقـال: مـالكاا  ل رجـلٌ يسـ ةن عيينسفيان ب :قال»قال:  س ثمّ «ينا للعراقيّ نقضا  شدّ أمين والمتكلّ 
ْ عَلىَ  نُ حْمٰ ﴿الرَّ  ي أ عـلاه الرحضـاء )حـفّ  ى س كيف اسـتوى؟ فسـكت مالـٌ  وَ تَ اسْ  ينن رْ عَ  ال

يمـان بـه س والإس والسؤال عن هٰذا بدعـةٌ قال: الًستواء منه غير معقول   ثمّ  سالعرق الشديد(
 .[106 س ص8 النبلاءس ج علامأس شمس الدينس سير الّهبّ ]«   ضالًًّ ظنّ  لأنّي إس وواجبٌ 

 .106 س صصول المعرفة والمنهج العقليّ أيمنس أس د. المصريّ  -2
( الّّي يقـع في بدايـة "صـول الـكافي"أالعقل وا هل في كتاب الشيا الكليـنّي )راجع كتاب  - 3

 ة. مكانة العقل في المنظومة الدينيّ تبيّن  الكتاب والمحتوي على روايات  
 ةرعيّ ـمـن شروط التكاليـف الشـ نّ أة يلاحـ  صـيّ ة التخصّ الفقهيـّ من يراجع الكتـب نّ إ - 4

 مة تل  الشروط.تي في مقدّ يبل ي سالعقل
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 المنهج الكلام   :الرابع
ــالأ العقيــدة همـا: ثبـاتهـو المـنهج الّّي يعتمــد على عنصرـين لإ ة دلّ

  ثـمّ لًا وّ أالًعتقـاد  بـرز سـماتهأة. ومـن ة والنصـوص الدينيـّالعقليةّ ا دليّ 
البحـث  نّ ي الكلام عـن الإلـٰهّي بـيتميّز » :لّلٰ  يقول التفتازانيّ  ؛الًستدلًل

اة بـالدين ي الطريقـة المعهـودة المسـمّ أ سما يلتون على قـانون الإسـلامنّ إفيه 
 ـاعس ملـل كـون ة والإا من الكتاب والسـنّ ةس والقواعد المعلومة قطعا والملّ 

 مـن السـماءس ورـون العـالم ورـون الملـ  نـازلًا ا للكلـيرس الواحد موجـودا 
ا بعد الوجودس إ  غير ذلٰ  من القواعد الّت يقطـع بهـا ا بالعدم وفانيا مسبوقا 

صـل في هـٰذا العلـم شار مـن قـال: الأأ  هذٰا إفي الإسلام دون الفلسفةس و
صـحاب هـٰذا المـنهج مـع المدرسـة أ. و شـاج «ة  بالكتاب والسـنّ التمسّ 

ليهــا إلون ة الـّت يتوصّــالًنطــلاق مـن الًعتقــادات الشخصــيّ  النقليـّة في
هـم يقومـون نّ أ لًّ إةس للنصـوص الدينيـّ بواسطة المشهورات والظهور العـرفيّ 
 بعد ذلٰ  بالًستدلًل العقلّي عليها.

 ()التكاملي   المنهج التلفيق   :الخامس
هج وهو المنهج الّّي يعتمد على التلفيق بين منهجـين أو أثرـ  مـن المنـا

ـويطبـّ سفي بعـض المسـائل اناـمعيّ  اق منهجا السابقةس بمع  أن يطبّ   اق منهجا
 خر في مسائل أخرىس وقد يلتون ذلٰ  بسـبب قصـور المـنهج الواحـد عـن 

بـع مـن قبـل مسائل ذلٰ  العلمس ومن هذٰا القبيـل المـنهج المتّ  اس يعاب كّل 
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العقـلّي هـم  يعتمـدون على المـنهج نّ إ إذس مي مدرسة أهـل البيـت متكلّ 
فيـهس كمسـائل  كليّـّةأغلـب المسـائل ال إثبـاتفي  الشرعيّ المعتضد بالدليل 

والإمامـة  النبـوّةة في  والمسائل العامّ أفعا الواجب وصفاته وتوحيده و إثبات
 الـّت لً زئيـّةفي بعض المسـائل ا  الشرعيّ ون إ  الدليل ؤوالمعادس وقد يلج

 إثبـاتس و مـن بعـد النـبّ كتعيين شخص الإمـام  سليهاإطريق للعقل 
بـع ملـل شابه ذلٰ س كمـا قـد ي ّ  ل المعاد ومايالفضائل والكراماتس وتفاص

ا في علم أصول الفقه.  هذٰا المنهج أيضا

 المنهج التوفيق   :السادس
ة في عرفيـّمـة وا مـع بـين بعـض المنـاهج المءيعتمد على الموا وهو منهجٌ 

ة شراقيـّ همـا المدرسـة الإن في مدرسـتينالآ كشف الواقـعس والصرـ لحـدّ 
ولى اعتمـدت على منهجـين همـا: مـنهج ومدرسـة الحكمـة المتعاليـة. فـالأ

. وصــاحب البرهـانّي البحــتس ومـنهج الكشــف العرفـانيّ  العقــليّ البحـث 
الّّي جعـل مـن البحـث  ة هو شـهاب الديـن السـهرورديّ شراقيّ المدرسة الإ

ب مدرسـة الحكمــة ا صـاحمّـأ. ورة على الكشــفخّ يمتـ في مرتبـة   العقـليّ 
الّّي  ع بين ثلاثـة منـاهج  : المـنهج  هو صدر الدين الشيرازيّ فالمتعالية 

 ة(س والمـنهج العرفـانيّ ن والسـنّ  )القر النصّّّ  س والمنهج النقليّ البرهانيّ  العقليّ 
 . ن والعرفان و كما يقال البرهان والقرأ

                                                 

: حسـين ضـيائ لقيـقشراقس س شرم حكمـة الإس شـمس الديـن محمّـدٌ انظر: الشهرزوريّ  -1
 .20 س صسة التاريا العربّ بتس مؤسّ تر

 خـوانيإاعلموا يا  ثمّ » :. ولّا نراه يقول382 والمعادس ص أانظر: الشيرازيس صدر الدينس المبد -2
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 )التشف والشهود( المنهج الصوف   السابع:

ف على حقــائق ي يعتمــد أداة القلــب فحســب في التعــرّ هـو المــنهج الّّ 
شراق لإ صـافيةا  القلب من سنا عالـم الغيـب يلتـون مـر ةا  نّ أفبما  .الوجود

ة عليهـاس وللٰتـن بشــرط تهيئـة الأسـباب والشــرائط ورفـع العلوم الغيثيّ 
الشـواغلس  ا عـن كّل ن يعرفس عليه تصفية نفسـه عمليّـًأ. فمن يرد الموانع

                                                                                                

 وتفسـير   ومبـيّن   ومجمـل   وبـاطن   على ظـاهر   علم الحديث كعلم القر ن مشتملٌ  نّ أالمؤمنين 
القر ن يوجد فيه من علوم المكاشـفة مـا  نّ أس ورما ومنسوخ   وناسا   وم شابه   ومحلتم   وتيويل  
غوامض علم التوحيد وعلم الملائلتـة  هل القر نس و أوهم  ةا هل اللهّ خاصّ أبدرره  يختصّ 

جسـادس كـذٰل  يوجـد فيـه مـن القصـص والكتب والرسل وعلم المعاد وحشر النفـوس والأ
ت والمواريــث حـكام وعلــم الحــلال والحــرام والعقــود والمناكحــات والبيــوع والمعــاملاوالأ

ة الخلقس هٰذه للدنيـا وتلـ  لرخـرةس هٰـذه دراكه وينتفع به عامّ إ ات ما يعمّ والقصاص والديّ 
نْعَ اعاا لَلُتمْ وَ س ﴿مَتَ روامبدان وتل  لعلع

َ
لُتمْ  لأن . فهٰكـذا حـال [33 :النـازعات]سـورة امن

وعلم المكاشفةس الحديث حيث يوجد فيه القسمان: علم الدنيا وعلم الآخرةس وعلم المعاملة 
تـَس وهم المـرادون بقـو  تعـا : اللههل أبدرره  يختصّ  وهو لـْمُ الكْن نـْدَهُ عن  «ابن ومَـنْ عن

 . [170 س ص1 صول الكافيس جأس شرم امّ س محمّد بن إبراهيم القوّ الشيرازيّ ]
 

و   سوارمرة  ميـع ا ـعني اللطيفة المدبّ أالقلبس  العلم هو محلّ  نّ أاعلم » :يقول الغزاليّ  -1
ضـافة ضافة إ  حقائق المعلومات كالمراة بالإعضاءس و  بالإالمطاعة المخدومة من  يع الأ

ة ويحصـل  وملال تل  لصـورة ينطبـع في المـر ن صورةا للمتلوّ  نّ أناتس فكما إ  صور المتلوّ 
هـاس ضـح فيتنطبع في مراة القلب وتتّ  ولتل  الحقيقة صورةٌ  سحقيقةٌ  معلوم   بهاس كذٰل  للّم 

 .مـور  أفـهي ثلاثـة  ة غـيرٌ  وحصول ملالها في المرس شخاص غيرٌ وصور الأ سة غيرٌ  المر نّ أورما 
شـياءس وحصـول نفـس الحقـائق في القلـب : القلـبس وحقـائق الأمـور  أفكذٰل  هنا ثلاثة 

 .[852 ص س1 حياء علوم الدينس جإس س محمّد بن محمّد  الغزاليّ ] «وحضورها فيه
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ة دراكيـّمن تعطيـل القـوى الإ بدّ  س وبالتالي لًالله تعا  ه إ  ليحصل التوجّ 
ــ ــيّ الحسّ ــو ةة والخياليّ ــع العقليّ ــانيّ التعلّ  كّل ةس وقط ــات النفس ــالم ق ة بع

 ة  نفســانيّ  لينتقـل العــارف في حررـة   ؛مــا سـوى الخــالق الطبيعـةس وبلتـلّ 
خـر  تعـا س و بهدف الوصول إ  الحـقّ  ؛بعد أخرى فيطوي مرحلةا  سة  داخليّ 
 .  الفناء مرحلة  

ة المهدوي ة أا: العلاقة بين ثانيا   دوات المعرفة والقضي 
ن أدواتهـا ومناهجهـاس نريـد أة المعرفة وماهيّ  عام    لنا بشلم  ن تبيّن أبعد 

ة المسـتعملة في كشـف عرفيّ دوات المف على مديات العلاقة بين هذٰه الأنتعرّ 
 بـدّ  س ولًعقديـّةٌ  المهدويـّة مسـيلةٌ  ن القضـيةّإذ إ ؛الواقع والقضيةّ المهدويةّ

و أ  مـن خلالهـا المعـالم الواضـحة لهـا دون لـثس  ي بيّن  ة  منهجيّ  من خريطة  
ن يخـوض الإنسـان في القضـايا أ عـرفيّ والم . وليس من المنطق العلـميّ غثش  

 ن يعرف كيف يخوض غمارها. أالعقديةّ دون 

 والتجربة والقضي ة المهدوي ة انس   :لالأو  
القضـيةّ المهدويـّة ولوازمهـاس  إثبـاتوالتجربة في  داتي الحسّ ل لألً مجا

هـٰذا  نّ ية بـيّ شارة الحسّـلإليها باإات الّت  شار يدرج ا زئيّ  فهو ا الحسّ مّ يف
 مـن حـس   لتلف   ن كان بنحو  إات الماديّةّ وي الكيفيّ أكذاس  الفلانيّ  ءالا

                                                 

 .304 س صالبغداديّ  س داوودس تر ة: محمّد الربيعيّ مليّ الآ انظر: الصمديّ  -1
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هـٰذه  نّ لأ ؛يةّ المهدويـّةالقضـ إدراجلً  سـاعد على  الحسّ  نّ إ. وقولنا خرلآ
ــ ــيةّ تت ــدّ لّ يالقض ــن ع ــبف م ــام الغائ ــا : الإم ــات وس  ة عن الملابس

و غيثتيـه الكـبرى أبيـه أو شـهادة أفي ولًدتـه  ة الّت حدثت سـواءٌ التاريخيّ 
 .اتهمسيلة الظهور وعلاماته وشخصيّ ووالصغرىس 

ــ يلتــون الحــسّ  فبالنســبة لشــخص الإمــام  ــاة نافعا ا لمــن عاين في ف
جـرى إ  زمـان الغيبـة الكـبرىس فعـرف الإمـام  وشاهد مـا سة الإمامولًد

ثنـاء فـاة الغيبـة الصـغرى أو في أ ,بيه مللاا يمن المحيطين ب ةا شخصيّ  معرفةا 
  إلـت القضـيةّ شيعتهس فيرونـه و سـمعونه. وللٰتـن بعـد ذلٰـ  لوّ  لخواصّ 
ــ قضــيةّ   ــ تثبــت بالنقــل ضــمن شروط   نــة  معيّ  ذات ســمات   ة  تاريخيّ  ة  علميّ
 ها.في محلّ  لة  مفصّ 

ـا في مسـيلة تطبيـق علامـات الظهـور نعم يلتمن أن ينفع الحسّ   - أيضا
قهـاس على الواقـعس ومعرفـة لقّ  - ت عليهـاالمذكورة في النصـوص الـّت دلـّ

 ق تل  العلامات.وهذٰا يلتون بالنسبة لمن يعيش زمان لقّ 
ـش نّ أس فلـو ا في الحسّ تقريبا  ها التجربة فالكلام نفسمّ أو د أرا ا مـللاا خصا

                                                 

المعـارف  ليـه تنـتهي كّل إوثـق مصـادر المعرفـةس أمـن  الحـسّ »يقول الشيا جعفر سبحاني:  -1
ذا لً يعني الصـار . وهٰ ةٌ شراقيّ إولً  ةٌ عقليّ  ةس ولولًه لما كانت هناج معرفةٌ ة والنظريّ الضروريّ 

 نّ أ... بيـد وخداعٌ  هٰذا ضلالٌ  نّ  ه ليس لنا إ  دار المعرفة طريق سواهس فنّ أداة المعرفة بهس وأ
وات الحـسس وارتباطـه يدف على وهـز الإنسـان بـخر يتوقـّدوات الأعمال الأأ نّ أ المراد هو

ولّٰلـ  قيـل: مـن  ؛اتات والنظريّـدراج العقل البدهيّ لإ ه معدي ذٰل  كلّ  نّ لأ ؛بالمحسوسات
ر ا عـن تصـوّ س لـكان عاجـزا  ميـع الحـواسّ  فاقـدٌ  وجد إنسانٌ  ا. ولوا فقد فقد علما فقد حسًّ 

 «.ة الدقيقة عن المعارف النظريّ فضلاا  سالمعارف الثسيطة
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لـ ؟ لّٰ  يتفاصيل القضيةّ المهدويـّة ومعطياتهـا فكيـف يتهيـّعلى ف ن يتعرّ أ
ــة   يّ يوبــ ــت تفــرض  نّ إذ إ؟ طريق ــة الموضــوع   الّ ــأطبيع في  داةة الأداتيّ

 غـير قابلـة   ة  غيثيـّ ذات صبغة   ةٌ تاريخيّ  البحث قضيةٌّ  المعرفةس والقضيةّ محلّ 
 لـت ظـروف   متماثلـة   ات  المشاهدة  زئيّ  للتجارب وتلترار ن تلتون محلاًّ أ

 ر.ثر والمؤثّ لكشف التلازم بين الأ لتلفة  

القلب والقضي ة المهدوي ة :الثا 

 ر لـلّم لً تتـوفّ  ة  ذات خصوصـيّ  داةٌ أهـا نّ إداة قلنا عنـد تناولنـا لهٰـذه الأ
 ىهـا لً تتعـدّ نّ أ بيـد سس وعلى الرغم من اعااف الفلاسفة والحكماء بهاحد  أ

و انلتشـف  . وفي مـا أى أخـرين مـا رراءة الآإصاحبهاس ولً يمكنـه قلب 
 على لوين: فالأمرداة بالقضيةّ المهدويةّ علاقة هذٰه الأ يخصّ 

 ة ل: العلاقة الشخصي  و  النحو الأ
القضـيةّ المهدويّــة  تخـصّ  مـن أمـور   مـا انلتشـف للـرائّ  نّ أوالمقصـود 

ــام  ــة: شــخص الإم ــالتلابســات الم –بعنا هــا الثلاث ــور  –ة اريخيّ الظه
ـ مرٌ أوشخصياتهس يلتون  ه نـّلأ؛ ان كان حقًّـإى لغـيره ولً يتعـدّ  سبـه التصًّ

خـرين لآو كشـفهس ولـم يلتـن اأيثبت بها رؤيـاه  داة  أ يّ ألً يمتل   بثساطة  
 معه في رؤياه ورشفه.

 ةالنحو الثا : العلاقة العام  

ــةٌ  قضــيةٌّ  ة قضـيةّ الإمــام الحجّـ نّ إ ملــال أس وة  مّــعا ذات صـبغة   دينيّ
ة تمتلـ  صـفة العموميـّ دوات  أبواسطة  و الردّ أ ثباتهذٰه القضايا يلتون الإ
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 سفهــاملإ للفهـم وان يلتـون قـابلاا أينــب   مـر العـامّ الأ نّ أي أفي التفهـيمس 
كمـا ذكرنـا.  نـةا معيّ  ولً تلتون بحيث تتطلبّ صفات   سذهانت ناو   يع الأ

ا بـدا أهـا ا لصـاحبهاس لكٰنّ ناـا معيّ خصـيًّ ا شوفهما  ر علاقةا داة القلب قد توفّ يف
 .واحد   وانلتشاف   الناس برؤيا واحدة   لّم ة لعن توفير العلاقة العامّ  عاجزةٌ 

 الوحي والقضي ة المهدوي ة  :الثالث
داة لعنثياء والمرسلين تغنينا عن التنظـير معرفتنا بخصوصية هذٰه الأ نّ إ

رف القضيةّ المهدويـّة بواسـطة حد يعأبعدم علاقتها بالقضيةّ المهدويةّس فلا 
 قــد ختمــت بخــاتم الأنثيــاء  النبــوّة نّ أنــا نعلــم علــم اليقــين نّ لأ ؛الــوحي
لـكِ  ا فيها من خلال ما نقل لنـا مـن نصـوص  س نعم يلتون نافعا  محمّد  

 ةس وسييتي الكلام عنها .من القر ن والسنّ  همعطيات الوحي وعلوم

 العقل والقضي ة المهدوي ة 
بنفسـه كمـا  سـواءٌ  سالقضـايا كّل عقل هـو الحـاكم المطلـق في ال نّ أطالما 

ــأذكرنـا  تـه وحجــم يّ همّ أ مــدى دوات المعرفـةس ي بـيّن أة و بالًسـتعانة ببقيّ
تلتـون نتائجـه الـّت  حـفّ  ؛العناية به وتنميته وتربيتـه الابيـة الصـحيحة

فـراط لً نشـوبها شـوائب المـرض والإ التفكير صحيحةا  عمليةّليها بإل يتوصّ 
العقيـدة الـّت تتطلـّب اليقـين المـانع مـن  لتفريطس ولً سيما فيما يخصّ وا

تهـا العاقلـة  حررة النفس الإنسـانيةّ بقوّ لًّ إورود الًحتمال. فالتفكير ما هو 
لديهـا مـن  ا هـو لـزونٌ اس فتقـوم بالحررـة ممّـناـ معيّ عندما تواجه مجهـولًا 

قـوم باتيـب س تبحث فيهـا مـا يناسـب هـٰذا المجهـول وتمسبقة   معلومات  
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ــت تلتــون رافعــةا أالمعلومــات إ   ــذه  للجهــل. ن تصــل إ  الن يجــة الّ وهٰ
ولى مـن المجهـول إ  المعلـومس من خلال حـررتينس الحررـة الأ تتمّ  عمليةّال

 والحررة الثانية مـن المعلـوم إ  المجهـولس وفيمـا بـين ذلٰـ  تلتـون حررـةٌ 
 وسطى في المعلومات المخزونة.

رقى أو  القيـاسنسـّ   مضـبوطة   ة  رياضيّ  عمليةّ  ويتم الفكر من خلال 
ل ن لـررنين يلتمّـهو القياس البرهانّي المنتج لليقـين المتضـمّ  أنواع القياس

 .ةخر هما الصورة والمادّ حدهما الآأ

                                                 

رس المظفّـ]« خـر  من قضايا مف سـلمت لـزم عنـه لّاتـه قـولٌ  فٌ مؤلّ  قولٌ »تعريف القياس:  -1
 .[203 محمّدرضاس المنطقس ص

القياس والًستقراء والتمليلس وما ينتج اليقـين  :ة(من الًستدلًل )الحجّ  نواع  أهنال  ثلاثة  -2
 فقط. هما ينتجان الظنّ نّ إذ إ ؛خرينل دون الآوّ الأ هو

ي أليف الواقع بين القضـايا ( ي)هيئة الت و  هسة القياس وشكلئالصورة في المنطق   هي نّ إ -3
ف الصـورة مـن لّ ينتاج العلم والقضايا ا ديدة. وتتـالًستدلًل لإ دّ توضع فيه موا ها قالبٌ نّ أ

 وهٰكذا. حيوانٌ  إنسان   س كّل إنسانٌ  القياس ملل: زيدٌ    موادّ  مات  مقدّ 
  صغرى(ولى نسّ  أ مةٌ )مقدّ  إنسانٌ  زيدٌ 
  كبرى (نسمّي  ثانيةٌ  مةٌ يموت )مقدّ  إنسان   كّل 

 يموت )الن يجة( ذن زيدٌ إ
مات تختلـف ولٰلتن هٰـذه المقـدّ  سمات كما ذكرنافهي ما يمع القالب به في المقدّ  القضايا ا موادّ مّ أ

 ر على ن يجة الًستدلًلس و  كما يلي: فتوثّ  سبحسب طبعها
 (برهانيي  )ينتج قياسٌ  ةٌ يقينيّ  موادّ 
 (جدليي  )قياسٌ  مشهورةٌ  وموادّ  مةٌ مسلّ  موادّ 
يٍ  )قياسٌ  مقبولةٌ  وموادّ  ةٌ يّ ظنّ  موادّ   (خطا
 (مغالطيي  )قياسٌ  مشبهةٌ  وموادّ  ةٌ وهميّ  ادّ مو
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الّّي لً مجـال معـه إ   في مجال العقيدة من لصيل اليقين التـامّ  بدّ  ولً
ن أسـلفنا فـلا بـدّ أكما  عقديةّا  يةّا وطالما ن ناول قض .صلاا أاحتمال الخلاف 

ن يعـرف أعليـه فس وبالنسبة لمن لم يدرس المنطـق والبرهـانس ةا تلتون يقينيّ 
في عقيدتـه. وهـٰذه  راسـخةٌ  ة حصول اليقـين وأنواعـه لتكـون   قـدمٌ كيفيّ 

ه نـّلأ ؛مـن الصـبر بدّ  ه لًنّ أ غير سا من الصعوبةن كانت لمل شيئا إالمسيلة و
 .ض في أمور العقيدة بدون علم  ليس من السهل الخو

القضيةّ المهدويةّ باعتبارها من القضـايا الـّت كـ  ويلتـ  الخـلاف  نّ إ
ئ ؛ تناولها واستغلالهابل ويلت  و سحولها

فينـب  لكـيم العقـل  بشلم  سـيّ
ــاتهــافي حيثيّ  المعرفــة الّــت قــد نســتخدم في  أدواتا على س فيكــون حاكما

                                                                                                

 ()قياس شعريي  لةٌ ليّ  موادّ 
)صـناعة وأسـموها قيسـة الصـناعات الخمـس مـن الأالخمسـة نواع لأطلقوا على هٰذه اأوبالتالي 

 (. الشعر صناعة – المغالطة صناعة – الخطابة صناعة – ا دل صناعة – البرهان
شياء وحقائقهاس وهٰذا ما ات الأف على ماهيّ  البرهان من التعرّ قبل استعمال القياس و بدّ  ولً - 1

من دون وضوم المفاهيم لً يملتن الحلتـم ف ؛في باب المعرّف دراسته في المنطق الصوريّ  يتمّ 
س يـدلّ  بء   يّ أوعلى  سمفهـوم   للّم  ر كامل  إ  تصوّ  من القضاياس فالّهن بحاجة   ة  قضيّ  يّ أفي 

في  ي إ  خلـل  في المفهـوم يـؤدّ  خلـل   يّ أعلى الًستدلًل والحلتم. ور   القدرة وبالتالي تتوفّ 
 منها:  ة صور  ن يلتون بعدّ أالًستدلًلس والخلل في المفاهيم يملتن 

ر مفهـوم تصـوّ  لتـه. كمـا لـو حقيقةا  شياء غير داخلة  أر المفهوم بحيث  شمل ن يلتون تصوّ أ -
 من النحاس. االحديد ويقصد ضمن ما يقصد قضيبا 

ر مفهـوم الإنسـانس تصوّ  ا لته. كما لوواقعا  شياء داخلةا أر المفهوم بحيث يخرج ن تصوّ ن يلتوأ -
 ة .سود من الإنسانيّ اللون الأا خرج الإنسان ذأو

شـياء ة لععـراض الخاصّـصـناف والأنواع والفصول والأجناس والأب معرفة الأفالتعريف يتطلّ 
 عراض العامة لها وهٰكذا.والأ

 يـع القضـايا  نّ إبل  سينب  لكيم العقل فيهاالقضيّة الوحيدة الّت ة يّ ة المهدوليس القضيّ  -2
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ــ ــا في الًســتدتفاصــيلهاس وفاحصا ــلًلًت التبرعيّ ــرة إ  العقلانيّ ة ة المفتق
 ا للمفاهيم ودلًلًتها وعمومها وخصوصها. ومس بينا  سعرفيّ والنضوج الم

ليهـا إ  مـدركات العقـل إل خضاع  يع النتائج الّت يتوصّ إمن  بدّ  ولً
 س فـ نّ ها بـالقطع واليقـينس كالعصـمة مـللاا إثبات ةس والعقائد الّت تمّ القطعيّ 
يملتن ال سليم بـدعواه وهـو يرتلتـب الخطـي والسـهو  هدويةّ لًعي الممن يدّ 

شابه ذلٰ س أو لكيم مدركاته عـن المعجـزة وخصائصـها والمـائز بينهـا  وما
الـّت قـد  كالسـحر والشـعوذة ونسـخير ا ـنّ  سوبين خوارق العادة الأخرى

ةس كـبعض إلهٰيـّ صاحب مـيزة    فاعلهايهام الناس بينّ   بها البعض لإيتمسّ 
 بين منه.المقرّ أنهّ من أو  ه الإمام المهديّ نّ أعي من يدّ 
ه نـّ البرهـانّي لديـهس ف العقليّ ذا استطاع الإنسان المؤمن تقوية التفكير إو

في موضـعها الصـحيحس  و حديلـة  أ قديمـة   دعوة   ا على وضع كّل يكون قادرا س
 مــذهبهاس كمـا ذكــر ذلٰــ  أمــير  ريــح   خـذ بــه كّل يا تناــمتلوّ  مّعــةا إولـيس 

على  مٌ ومـتعلّ  انيي ربـّ : عالـمٌ النـاس ثلاثـةٌ »:  بقو  لكميل   ؤمنين الم
ــاعق   أتبــاع كّل  رعاعٌ  س وهمــجٌ ســثيل زــاة   ــم ريــح   يميلــون مــع كّل  سن س ل

 .«وثيق   وا إ  ررن  ي ستضيئوا بنور العلمس ولم يلج

النقل والقضي ة المهدوي ة

النصـوص  نّ إذ إ ؛هدويةّا في القضيةّ الما مهمًّ ا رئيسيًّ النقل يلعب دورا  نّ إ
اتهـاس وهـٰذه النصـوص من جزئيّ  جزئيةّ   في كّل  ن متكاثرةٌ يالواردة في هذٰا الش

                                                                                                

ّ لً يخـرج  ؛دوات المعرفـة فيهـاأا إ  عمل ا وناظرا ن يلتون العقل حاكما أ والبحوث ينب 
 عن الواقع. ومسارب بعيدة   ات  ويدخل في مطبّ  سالبحث عن مساره

 .36 س ص4 نهج البلاغةس ج - 1
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س مـن حيـث الـولًدة والغيبـة وتفاصـيلها ة المهـديّ ت ناول شخصـيّ  تارةا 
ة الملازمـة ت ناول الملاحم المستقبليّ  ن فيهس وتارةا وجداده المعصومأوما قا  

ر وما إ  ذلٰـ . وتنقسـم الروايـات المـذكورة إ  ات الظهولظهورهس وشخصيّ 
شـارت إ  نفـس أالروايات الـّت  نّ أ. ومن نافل القول حاد   خبار أو متواترة  

قــت إ  أمــور الظهــور ا تلــ  الّــت تطرّ مّــأس متــواترةٌ  شـخص الإمــام 
ذ يـذهب البعـض إ ؛س وهنا مكمـن الخطـرحاد   ثر ها روايات يوالملاحم ف

ــفّ  ــائم على  في امــذاهب ش ــيز الق ــتس واســتخدام الام ــق والتوقي لتطبي
 .الًحتمال والتخمين والحلتم بدون دليل  

  ا: اليقين والظن  ثالثا 

وقضـاياس فـااه يعـرف  ة أمـور  ض الإنسـان في حياتـه لعـدّ حينما يتعـرّ 
فيقـوم بـالحلتم عليهـا كمـا في  سوتفكـير   ة  ودون رويـّ مبـاشر   بعضها بشلم  

ولً  سفي ذلٰـ  دلم شـ   أدون  الشمس مضيئةٌ  نّ  س ف"الشمس مضيئةٌ "قضيةّ 
الشـمس ليسـت كـذٰل   نّ يبـ خبرتهأولو ا للإجابة. من  زمنا الأمر ب طلّ تي

 نـةا معيّ  ا تراه هـو ذاتـه يحمـل قضـيةّا حيانا أهم  با هل. وتّ لًلم  سمع من  و
خـبره بهـاس أا يلـق بـه قـد شخصا  نّ لأ ؛مرللواقع وحقيقة الأ ها مطابقةا دّ ويع
وعلى نفـس  ة  ل مـرّ وّ أخـبره أخبره نفس الشـخص بخـلاف مـا أذلٰ  بعد  ثمّ 

ـأالقضيةّس فتجده  ا لثقتـه بصـاحبهس فـزال عنـه ق ويعتقـد طبقاـيصـدّ  ايضا

                                                 

 .94 س ص1 ثربر غفاريس جأس كمال الدين وتمام النعمةس تصحيح: علي مّد بن عليّ ابن بابويه س مح - 1
 س بلا.الشوريّ  بن منصور   س الفتنس تصحيح: مجديّ اد  س نعيم بن حمّ راجع: الخزاعيّ  - 2
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فالعلم الّّي حـدث لديـه في ملـال  ل في صالح الًعتقاد الثاني.وّ الًعتقاد الأ
ة الـّت ا في الحالة الثانيـمّ أس وخصّ  اليقين بالمع  الأ سّ   "الشمس مضيئةٌ "

 .عمّ يطلق عليه اليقين بالمع  الأفخر  إ    فيها من علم  تغيّر 
 ذن اليقين يطلق على معنيين: إ

وبحسـب تعبـير  سعـمّ هو ما يطلق عليه اليقـين بـالمع  الأ ل:و  المعنى الأ
أخـرىس  . وبعبـارة  جـازمٌ  ابن سينا في الشفاء )شبه اليقـين(س وهـو اعتقـادٌ 

ن أ لًّ إولً يملتـن  سة كـذاالقضـيةّ الفلانيـّ نّ يانفعال النفـس الإنسـانيةّ بـ
ه يعتقـد نـّأه يملتن زوا  رغم نّ أتلتون كذا. والخلل الموجود في هذٰا الًعتقاد 

طـابق  سـواءٌ  سولّا جـزم؛ ن ينقض عليـهأه لً يملتن نّ أوجوده وريانه  بلتلّ 
 م لم يطابق الواقع.أالواقع 

 س وهـو اعتقـادٌ خـصّ الأهو ما يطلق عليه اليقـين بـالمع   المعنى الثا :
 .ا للواقعويلتون مطابقا  سن يزول من النفسأولً يملتن  جازمٌ 

 ة:ظريّ والن دهيةّة تنقسم إ  البوالقضايا اليقينيّ 
الفكـر الإنسـانّي  أسـاسو  القضـايا الـّت نشـلم  :القضايا البدهي ة

نلتارها نسقط الثشريةّ في مسـ نقع السفسـطة. ملـل اسـتحالة اجتمـاع  وب
الواحـد نصــف وأنّ س جزئـهثرـبر مـن أ الـلّم  نّ وأين وارتفاعهمـاس النقيضـ

                                                 

العـلا  بـوأس برهـان الشـفاءس لقيـق: ابن سيناس الحسين بن عبد الله بن الحسـن بـن عـليّ  - 1
 .51 س صعفيفي

ع  أة ي القاعدة الّت ينطلق منها الًستدلًل و  ستّ أاتس صول اليقينيّ أات البدهيّ  نسّ   -2 : نوا
 ات. اتس الفطريّ اتس المتواتراتس الحدسيّ اتس المشاهداتس التجربيّ ليّ وّ الأ
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 .بدون سبب   بءٌ  ه لً يوجدنّ أو سةيّ صل العلّ وأالًثنينس 
  تل  القضايا  الّت حصل اليقين بهـا بعـد سلسـلة القضايا النظري ة: 

على  ه غـير قـادر  نـّ  وطبعـه فالإنسان لـو خـلّي  نّ   فلًّ إات استدلًلس وعمليّ 
ــول للن  ــا في البالوص ــة كم ــةيج ــدهيّ ــن العمليّ ــلة م ــذه السلس ات . وهٰ
ات المســتغنية في نفسـها عــن الًســتدلًل ة تعتمــد على البـدهيّ الًسـتدلًليّ 

 نّ لأ ؛وهـو محـالٌ  س لوقعنـا في لً نهائيـة الًسـتدلًللًّ إوالبيان والتوضيحس و
 ا.بدا أمعناه عدم الوصول إ  العلم 

 المعرفـة أو الإدراجه هـو غلب ما يحتويـه ذهـن الإنسـان ونفسـأ وللٰتنّ 
بـدون  معـيّن   س كما في التصديق بمضـمون خـبر  عن يقين  ووليس  عن ظن  

ما والبناء عليـهس كالحلتـم على  مر  أو تخمين أس ولً برهان   ولً مشاهدة   دليل  
 وقـرائن لً تغـني مـن الحـقّ  د حـدس  مـا لمجـرّ نّ إو سشخاص بدون دليـل  لأا

س مـع ا لما يغلب عليـه الظـنّ ق بقضايا تبعا هو التصدي . وبالتالي فالظنّ اشيئا 

                                                 

 : ربع حالًت  أحدى إكه من القضايا تتملّ  ة  قضيّ  وأخبار من الأ خبر   يّ أالإنسان واه  نّ إ -1
 .بالمئةا  ة. فهنا يلتون العلم مئةا ي ا زم بالقضيّ أعلاهس أذكرناه  ام اليقين: وهو -
خـر. ويلتـون العلـم عدمه مع جواز حصـول الطـرف الآ وأمضمون الخبر  ترجيحٌ  : وهوالظنّ  -

 .تقريباا ن بالمئةي بالمئةس والطرف الضعيف عشرينثمان
ن احتمـال المضـمون خـر. ويلتـوعدمه مع ترجيح الطرف الآ وأالوهم: احتمال مضمون الخبر  -

 خر ثمانون.ح في الطرف الآا المرجّ مّ أو سن بالمئةيعشر
 منهما خمسون بالمئة. كل  أنّ نسبة ي أ س: نساوي احتمالي الوقوع وعدم الوقوعالشّ   -

ن نطلـق على اليقـين أخـرى يملتـن أ قسام العلمس وبعبـارة  أا من يلتونان منطقيًّ  فاليقين والظنّ 
 ا الوهم والشـّ  مّ أوس يلتون الدرجة الدنيا من العلم من العلمس والظنّ  ةالدرجة العالية والقويّ 

 قسام ا هل.أهما من نّ  ف

صديقه  شـارج خصـمه  نّ أ يضح  معه فقد يظنّ  وأم مع خصمه صديقه يتكلّ  ى زيدٌ أر فلو -2
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 .لً يلتون كذٰل  بلا دليل   نّ أوويز 
ة العلم وحدوثـه ومراتـب درجـات لع على ميكانيكيّ ن يطّ أوعلى الإنسان 

ـ كّل ين يضع قدمـه في ألكِ يعرف  ؛العلم ا القضـايا الـّت الأمـورس وخصوصا
لً يتزلـزلس  ت  ثابـ ن تلتـون عـن يقـين  أ بـدّ  الدين والعقيـدة الـّت لً تمسّ 

هـل الًختصـاص في المنطـقس أن يلتونـوا مـن أ لّم لً نريد مـن الـبالطبع و
الصـدمات  المـرء بسـط حـدودها تـقأفي  منطقيـّة   من معرفـة   بدّ  وللٰتن لً

 الّّي ســنذكره ضروريي  حيــان. والنمــوذج المــنطقّ غلــب الأأالفكريّــة في 
ذ إ ؛منـه للعـلاج بدّ  لً ونرجو من القارئ الصبر على ما سعام   للمعرفة بشلم  

تخضـع للمــزاج  ةا اختياريـّ ليسـت قضـيةّ العلــم والفكـر والعقيـدة قضــيةّا 
 سيّ ـا للمـزاج الشخصــو الأخـلاق تابعاـأس فكمـا لً يلتـون الديــن الفـرديّ 

 خـذ كّل ين يأفكذٰل  العلم والفكر والمعرفة والعقيدةس ومـن غـير المعقـول 
ة علبـة الدواء ل الفـرض( نوعيـّ)على سثي ه يحبّ نّ لأ ؛دواءه باختياره مريض  
 عن مرضه.  كليّةّخر يختلف بال  ا لمرض  ل علاجا الّّي يملّ  الفلانيّ 

ــا  و المــذهب الّّي أالعقيــدة  إنسـان   ن يختــار كلّ أولـيس مــن المس سـار أيضا
 لً ي واقـعٌ أس وباطـلٌ  ه يوجـد حـقي نـّلأ يختـار؛ م مع هواه وميو س بل بعقلهءيتلا
ـ يمانـه النفسّّـإيلتون فكـره و نأجل أن ماهد من أ بدّ  مـن  بـدّ  ا  . فـلامطابقا

ــار الصــحيح في  ّــت تقــوده إ  الًختي ذا إالأمــور. و كلّ معرفـة خريطــة التفكــير ال
اس ولـيس  نـادرا لًّ إر لً تتكـرّ  ن طابق لتاره الواقعس فهٰـذه تـب  صـدفةا أصادف و

ّ أفي   ها المدم.صاحب ولً  ستحقّ  كمال   يّ أفاقية ملال هذٰه المطابقات الًت

                                                                                                

 .مان عليه بسوء  هما يتكلّ نّ أ وأ سفي خصومته
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ع  وتنــوّ القضــايا الـّت تعــيّن   مـوادّ مــا  ســّ   سـابق   ذكرنـا في هــامش  
القياسس فينتج لدينا بحسبها ما يطلق عليه الصناعات الخمس من البرهـان 

هـا إ  وا دل والخطابـة والمغالطـة والشـعر. فالقضـايا تقسـم بحسـب موادّ 
 هات.لات والمشب  مات والمظنونات والمخي  المسل  : قسام  أربعة أ

ــلّ  ــإماتس المس ــةا  نأا مّ ــون نابع ــّ   تلت ــدق ف س ــاد المص ــن اعتق  م
 والقبـول د التلـقّ من الًعتقادس بل لمجرّ  ن لً تلتون نابعةا أا مّ إالمعتقداتس و

 خوذة.يف س  القضايا المقبولة والم سللاعتقاد من غير الموثوق به
ن لً أا مّـإون يراى فيهـا مسـيلة المطابقـة للواقـع أا مّ إالمعتقدات  نّ إ ثمّ 

 ولى )الـّت يـراى فيهـا المطابقـة للواقـع( نسـّ  يراى فيهـا المطابقـةس والأ
اتس والثانيـة )الـّت لً يـراى فيهـا القضايا الواجبة القبولس ملـل البـدهيّ 

 المشـهورات. فمبـادئ صـناعة البرهـان   القضـايا مطابقة الواقـع( نسـّ  
ضـايا المشـهورةس ومبـادئ الواجبة القبولس ومبادئ صـناعة ا ـدل   الق

صناعة الخطابة   المظنونات و)المقبولًت(س ومبـادئ صـناعة الشـعر   
 هات.لاتس ومبادئ صناعة المغالطة   المشبّ المخيّ 

ي إ  اختلاف مبادئ الصناعات يـؤدّ  نّ أطة فنعرف بهٰذه الخريطة المثسّ 
 .اختلاف مراتب التصديق الّت تنتجها 

فقـط  واحـدةا  صـناعةا  نّ أذه الصـناعات الخمـس لوجـدنا نّا أثر  في هٰـولو تمعّ 
 :صناعة   لمعرفة الغاية من كلّ  وهذٰا تابعٌ  س  الملائمة للقضايا العقديةّ

 .مرفغاية البرهان: معرفة الواقع ونفس الأ

                                                 

رهـان الشـفاءس تقريـر: عمـار حسـين انظـر: المصرـيس ايمـنس دسـتور الحكمـاء في شرم ب -1
 .34-33اليوسفس المجلد الًولس ص
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 .فحامهإلزام الخصم وإوغًية ا دل: 
 .قناع ا مهورإوغًية الخطابة: 

 .خر في الوهميقاع الآإوغًية المغالطة: التضليل والخداعس و
ثير في النفس بـين الًنقبـاض عـن الأمـور المكروهـة يوغًية الشعر: الت

 .وبين الًنثساط عن الأمور المحبوبة   سللشخص
الوصـول لمعرفـة الواقـعس وهـٰذا لً  شـخص   غًية كّل  نّ أومن نافل القول 

 . البرهان المنتج لليقين الخاصّ لًّ إره يوفّ 
ـــ وبعبـــارة   ـــرى لً يتقبّ ـــت  : أخ ـــو قل ـــانيّ مـــللا ل ـــين البره   نّ إل اليق

ّ أ%  1 حتمل بنسبةأو س% نبي   99 امحمّدا  يـوم القيامـة  نّ أو أاس ه لـيس نثيًّـن
 يمان. خارج عن مقولة الإ ههٰذك %س وصاحب مقولًت   99سيقع بنسبة 

ة ي   ةالظن في الأمور الًدتقادي   حج 
 فما العمل؟ ةٌ يّ ا ظنّ تهيّ حجّ  الغالبفي  ينيةّالنصوص الد نّ إقد يقال 

ــنس  نّ أوا ــواب: هــو  ــروع الدي ــن وف ــن ينقســم إ  أصــول الدي الدي
 عقديـّة   دينيـّة   مقولـة   س فلّم ةا يقينيّ  ن تلتون معرفتها معرفةا أوالأصول ينب  

 يّ ي% كما قلناس ولً يقبـل احتمـال الخـلاف بـ100ينب  العلم بها بنسبة 
 والسـلوّّ  ا تنظيم ا انب القانو ّ ا فروع الدين الّت غرضهمّ أكانت. و نسبة  

في المسـائل  الظـنّ  نّ أي أس للإنسان يلتون العلم بها بواسطة اليقـين والظـنّ 

                                                 

 .السابقالمصدر  -1
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ــ ــةا  ة يحتــلّ الفرعيّ ــنيّ  النــصّ  نّ لأ ؛واســعةا  كبــيرةا  مرتب الصــادر عــن  الدي
التـواتر الّّي يـورث  نّ لأ ؛ّ يعمـل بـه المعصومين يحتـاج إ  كلـير عنايـة  

 سحـادالآخبـار أغلب النصـوص   مـا يطلـق عليـه أس واجدًّ  اليقين قليلٌ 
ذ يـذهب إ ؛مـر عنـد هـٰذا الحـدّ . ولً ينـتهي الأأعلى ما تفيده هـو الظـنّ و

أخـرىس  س وبعبـارة  1لهٰـذا الظـنّ  جّيـّةالح إثبـاته ينـب  نـّأون إ  الأصوليّ 
في  معتــبرٌ  هـٰذا الظـنّ  نّ يجـل الًعـااف بــأة مــن يقيمـون الأدلـّة القطعيـّ

   جّيـّةعلى العبـدس والح جّيةّس قد جعل   الحالشارع المقدّ  نّ أالشريعةس و
ة يـّمارة الظنّ بواسطة الأ و نهي  أ مر  يب ذا استجاب لتكليف  إالمكلف  نّ أبمع  

زاء الشرـيعة فيمـا قـام بـهس إة يلتون فارر الّمّ  -ومنها خبر الواحد الثقة  -
 ه معـذورٌ نـّأي أةس ريـّة والمعذّ في علـم الأصـول بالمنجزيـّ وقد تفُسّّ الحجّية

ا الفا كان ما أتى به لذا إعند المولى  ورذل  يلـزم الًتيـان  سا لأمر المولى واقعا
ا  بالفعل على طبق  .للواقع المجهولخبر الواحد حف لو كان لالفا

 المسائل العقديةّ تنقسم إ  قسمين: و
ّــة الأ  شـمل ل:و  الأ ممـا يطلــق  سةصـيلة والأساســيّ و الأأة ليّـوّ المسـائل العقدي

 المعاد.  –الإمامة  -النبوّة   -العدل  -عليها )أصول الدين( و : التوحيد 
ة التابعـة في البحـث لزمـرة تلــ  المسـائل العقديـّة التفصــيليّ  الثانيـة:

ـ صـل  أ في كّل  زئيـّةمـن البحـوث ا  هناج  لةٌ فالأصول الرئيسةس   رئيسّ 

                                                 

 مارات. وهنـاج بحـوثٌ  الأما يدخل لت مسّ   بل كّل  سلً ينشي فقط من خبر الواحد الظنّ  - 1
لت ما يطلق عليه  صول العمليّة والفرق بينهما. وكلاهما داخلٌ مارات والأحول الأ لةٌ مفصّ 

 ة.ظاهريّ حكام الالأ
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راء فيهـا كتفاصـيل  امس ولهـم بـرإو تناولها علماء الكلام بالبحث بين نقض  
ةس وتفاصـيل القيامـة والـبرزخ يـّلهٰ والصـفات الإ فعالالقضاء والقدرس والأ

 ّّ  .وغير ذلٰ  كليرٌ  سوسؤال القبر والصراط والعرين والكر
يمـان ن يلتـون الإأولى )أصول الدين( فهي كما ذكرنا ينب  والمسائل الأ

ي على لــو أل النقــيضس تي احتمـاي( فــلا يــخـصّ )بــالمع  الأ بهـا يقيــنيي 
ا لهٰـذا العـالم ربّـً نّ ييمان بـللخلاف. فينب  الإ دلم احتمال  أ%س دون 100
ٰ  غـيره سـبحانهس   صـفات إه هـو الله وحـده لً شريـ    ولً نّ أو ساخالقا 

 . وفيمـا يخـصّ قـبحٌ  وأ ن يقع منه ظلـمٌ أحاشاه  ه عادلٌ نّ أا لال والإكرامس و
قد بعـث الأنثيـاء منـذرين  -عزّ وجلّ  -الله  نّ يب يمانمن الإ بدّ  فلا النبوّة

الله بلطفـه  نّ أس و خـرهم وخـاتمهم هـو النـبّ محمّـدٌ  ن أو سينومثشّر 
مبحـث  ئـذ  دتي عنيه بتعيـين خلفـاء   بعـد رحيلـهس فيـمر نثيّ أورحمته قد 
لهٰـذا العـالم يثيـب  من يوم نهايـة   بدّ  ه لًنّ أو ستي مبحث المعاديي الإمامةس ثمّ 

 عمالهم في الدنيا.أو يعاقبهم بحسب أفيه عباده  الله
عمـال أبواسـطة  كليّـّةهذٰه الأصول يلتـفي فيهـا الًعتقـاد بـالأمور ال نّ إ

العقـل هـو الّّي  نّ لأ ؛رس والعقل يلتـون قبـل النقـلر والتدبّ العقل والتفكّ 
باعـه مـن اتّ  بـدّ  لًـ تعـا  ـ هذٰا القر ن هـو كلام الله  نّ أ 1عرف بالمعجزة

 د بما يقول.والتعبّ لمنطقه ينب  الرضوخ  هذٰا نبي  نّ أبما فيهس و والعمل

                                                 

 اء والمعـراج كالإ  خرى على يد النبّ أبمعاجز  وأ سبمعجزة القر ن الكريم نفسه سواءٌ  - 1
 وانشقاق القمر ونسثيح الحصَ في يده المباررة وغير ذٰل .
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يوجـد  و فروع العقيدةس فتارةا أا المسائل الثانية )تفاصيل العقيدة(س مّ أو
 وتـارةا  س(س فيورث الًعتقاد اليقيـنيّ )تواتر   و نقل  أ عليها من عقل   قويي  دليلٌ 

ن أا مّـإحـادس وهنـا  خبـار أبل  ستواتريي  عليها ولً نقلٌ  عقليي  لً يوجد دليلٌ 
كلا  س وفي1المـنطقّ  ن تـورث الظـنّ أا مّـإو سبمفادها ومضمونها تورث الشّ  

ن  يمـان بالمضــمونس فــا للاعتقــاد والإا نفســيًّ عـدادا إ نالحـالين لً  شــكّلا 
مـن واعتقـد فـلا  و سمن هذٰا النـوع عقديةّ   الإنسان لمضمون رواية   نّ ياطم

الّّي حصـل   مـن  دراجمرتبـة العلـم والإ أن يحفـ  بـدّ  سس وللٰتـن لًيب
س وإن لم يحـدث ذلٰـ  الًطمئنـان المحتمل للخلاف مللاا  وهو الظنّ  سالخبر

 ا من قبل المولى.عليهس ولً يلتون مؤاخذا بء  فلا وبق في ش   
  وبـالّات إلًّ لًا و  الـّت لً يطلـب فيهـا أوّ  -مسائل أصول الدين  إنّ »

ب على وجوب ذلٰـ  بعـض الآثـار وإن ترتّ  ساظاهرا ن والتديّ  ساالًعتقاد باطنا 
 على قسمين: - عمليةّال

 روطٌ ـن بـه غـير مشـمـا مـب على المكلـف الًعتقـاد والتـديّ  أحدهما:
مات الواجـب بحصول العلم كالمعـارفس فيكـون لصـيل العلـم مـن مقـدّ 

 المطلقس فيجب.
س فـق حصـول العلـم بـهن بـه إذا اتّ مـا مـب الًعتقـاد والتـديّ  :ثانيهما

                                                 

س المـنطقّ  والظنّ  ل يطلق على الشّ  وّ الأ نّ لأ ؛المنطقّ  من الظنّ  عمّ أ الفقهّي  الظنّ  نّ أر نلترّ  - 1
 المنطق. قسيم اليقين في  على ما هولًّ إ لً يطلق بينما الثاني
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 كبعض تفاصيل المعارف.
 سعلميـّةا الثانيس فحيث كان المفروض عدم وجوب لصيل المعرفـة الأمّ 

لـو فـرض حصــو س  كان الأقـوى القـول بعـدم وجــوب العمـل فيـه بــالظنّ 
 ف فيـهس لعخبـار الكلـيرة الناهيـة عـن القـول بغـير علــم  ووجـوب التوقـّ
وا بـهس وإذا جـاءكم مـا إذا جاءكم ما تعلمون فقولـ"ه: فس وأنّ والآمرة بالتوقّ 
 وأهوى بيده إ  فيه. "لً تعلمون فها

ا ولً فرق في ذلٰ  بين أن تلتـون الأمـارة الـواردة في تلـ  المسـيلة خـبرا 
 .1«ا أو غيرهصحيحا 
 لبعض العلماء فيقول:  نصاري كلمات  ينقل الشيا الأ ثمّ 
رفـة المع ذكـر أنّ أن بعـد  (ةالمقاصد العليّ )قال شيخنا الشهيد الثاني في »

في ذلٰـ  مـن  ا مـا ورد عنـه : وأمّـبتفاصيل الـبرزخ والمعـاد غـير لًزم  
 ؛اا وإن كان طريقـه صـحيحا فلا مـب التصـديق بـه مطلقاـ سطريق الآحاد

عـيةّ حـكامس وقد اختلف في جواز العمل به في الأخبر الواحد ظنّيي  لأنّ   الشر
 س انتهَ.علميةّة الالًعتقاديّ  حكامةس فكيف بالأيّ الظنّ 

عدم جواز التعويل في أصـول الديـن على  : أنّ (ةالعدّ )في  2هر الشياوظا
 إلً عن بعض غفلة أصحاب الحـديث. وظـاهر المحـكِّ  فايي أخبار الآحاد اتّ 

. وهـو مقتضــى د المرتضى عدم الخلاف فيـه أصـلاا عن السيّ  (السّائر)في 

                                                 

 .555س ص1 عظمس جصولس لقيق:  نة لقيق تراث الشيا الأس مرتضىس فرائد الأنصاريّ الأ - 1

2 -  ّّ  .المقصود به الشيا الطو
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 .1«من قال بعدم اعتبار أخبار الآحاد في أصول الفقه كلام كّل 
على  تـه مقتصرـةٌ يّ حجّ  نّ أفي الشريعةس و ا مكانة الظنّ صبح واضحا أا وبهٰذ

ه لً مشـكلة تـذكر في نـّإ. بـل 2للعقيـدة ية  ة فقط وغير متعدّ الفرعيّ  حكامالأ
ولً يؤاخـذ العبـد لعـدم اعتقـاده  سعدم الًعتقاد ببعض تفاصـيل العقيـدة

واعتقـد بهـا يـؤمن بهـا  كليّـّةالعقيـدة ال نّ أو أوفقهاس  وعدم السلوج العمليّ 
في انطبـاق المصـداق  س وللٰتـن  شـّ  مللاا  للتواتر الّّي يورث اليقين ن يجةا 

ا  سمعيّن   على شخص    .3فلا ت يب عليه أيضا

ة المهدوي ة رابعا   ا: معايير الفهم الصحيح للقضي 
 ومنـّةٌ  يصـةٌ خصّ  و  سالمعرفـة نافعـةٌ  أدوات يع  نّ أم ا تقدّ  لنا ممّ تبيّن 

ن نسـتخدم فيمـا أرط ـللإنسـانيةّس وللٰتـن بشـ -تعـا   -من الباري  كبيرةٌ 
س ه مـن خـلال الحـواسّ دراكـ لإلما يلتون قابلاا  يلائمها من المعرفةس فالحسّ 

ة والعنـا س والكشـف والشـهود ات وما يلائم عالـم المـادّ يّ والتجربة للمادّ 
س والنقـل الّّي يلائـم الموضـوعات شخصــي   ا في نطـاق  الّّي يلتون محصورا 

                                                 

س 1 عظـمس جصولس لقيـق:  نـة لقيـق تـراث الشـيا الأس مرتضىس فرائد الأيّ نصارالأ - 1
 .557ص

ورــذٰل :  ؛329 صــولس صس محمّــدكاظمس كفايــة الأخونــد الخراســانيّ  ذٰلــ : الآراجـع في - 2
الله  ةس لقيـق: رحمـصـولس تعليـق: ضـياء الديـن العـرايّ س محمّدحسينس فوائد الأالنائينيّ 

 .324 ص س3 س جراّّ الأ
ت ومـا إ  ذٰلـ  مـن محـاولً سالخراسـانيّ  س وذاج هـواليمـانيّ  هو افلانا  نّ أة وهٰذه ملل قضيّ  - 3

 مور. في الأ ة  وخفّ  ع   عن نسّّ لًّ إ التطبيق الّت لً تنمّ 
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س والعقل الّّي يـدرج عالـم الحضـور خاصّة   ضمن شروط   ينيةّة والديخيّ التار
ــة  معيّ  وعالــم الغيــب ضــمن شروط   ــة  أدوات كّل . وهــو الحــاكم على ن المعرف

و الوقـوع في أوتخصيصها  حكامم الأاعمإو أخطاء وحاميها من الوقوع في الأ
نلتـار إ وأ سوالدور وال سلسل و ارتفاعهما(أالتناقض )اجتماع المتناقضين 

لعـالم الغيـب قبـل  ه مـدرجٌ نـّإ والًلدار لو السفسطة. ثمّ  دهيةّالأمور الب
ــده ــل وبع ــالنق ــلطة والحاكميّ ــانّي   الس ــل البره  أدوات كّل ة على . والعق

 ها يلت شفه العقل.إدراكفي  خلل   يّ يالمعرفةس ف
ومــن هنــا نلت شــف مــدى الحاجــة إ  العقــل ولكيمــه في القضــيةّ 

حـدود العقــل )ذ ذكرنـا في بحــث إعياتس تلتــ  فيهـا المــدّ  المهدويـّة الـّت
)منطقـة التفاصـيل  هناج منطقـةا  نّ أ (الدينيّ  ومراتب علاقة العقل بالنصّ 

 فيهـا دون الًسـتعانة بــالنصّ  العقديـّة( لً  سـتطيع العقـل البرهــانّي البـتّ 
 س وتلتـونهـو الّّي سـطّرها ابتـداءا  والتـاري ّ  الدينيّ  النصّ  نّ أو أس الدينيّ 

و لالفـة أ سوهـاملضمان عدم الوقوع في الًلراف والأ ةا وظيفة العقل رقابيّ 
ــ. وســوف ي بـيّن دهيـّةقواعـده الب ة  لنــا في الفصـل الثالــث الحاجـة الفعليّ

 لثوابت العقل البرهانّي في النصوص الّت تناولت القضيةّ المهدويةّ.

                                                 

 لـلّم  نّ أ العقـل السـاذج الّّي يـدرج نسـّ   بسـيطة   د الإنسان بفطرة  زوّ  -تعا   -الله  نّ  ف -1
ا بعـد مّـأوهٰذا قبل النقلس  .  من صانع   بدّ  فلا هٰذا العالم مصنوعٌ  نّ أوبما  اسصانعا  مصنوع  
   ذٰل  مـن ن تبيّن أته بعد بنبوّ  بسبب اعتقاده التامّ   بما يقو  النبّ ق ه يصدّ نّ  النقل ف

 ات الغيب لً التفاصيل.يّ ما يدرج كلّ نّ إالعقل  أنّ مور المبرهن عليها خلال المعجزة. ومن الأ
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الفصل الثالث 

 المدّعون في القضيّة المهدويّة 

 

  ةٌ تاريخي   : لمحةٌ لًا و  أ
هـاس وهـٰذه بعين عبـاء المـدّ أ مـن فكرة المهديّ والمهديـّة حملـت سـيلاا 

وبعضـهم  عيـت  سو ادّ أ سه المهـديّ نـّأعي فبعضهم يـدّ  سالًدّعاءات لتلفةٌ 
صـحاب المهـديّ أحـد أه نـّأعي س كـين يـدّ عام   المهديةّ بشلم   عي ما يخصّ يدّ 

  عنه.من الإمام المهديّ وريلاا  ه مرسلٌ نّ أو أات الظهورس وشخصيّ 
مـر عين لهٰـذا الأة استقصاء المدّ وليس القصد من هذٰه اللمحة التاريخيّ 

 نّ ألفـات نظـر القـارئ الكـريم إ  إلهاس بـل آحوال حركاتهم ومأوشؤونهم و
ضـعافها في التـارياس أملال هذٰه الًدّعاءات الّت نعا ها اليوم قد حـدث أ

 لنـا المقصـود. لتبـيّن  (كمال الدين وتمام النعمـة) على كتاب لقينا نظرةا أولو 
 ذ ذكر الًلراف الّّي وقع فيـه بعـض الشـيعة بسـبب التطبيـق الخـار،ّ إ

ة ة تـدّعي مهديـّباسـم الكيسـانيّ  ذ ظهرت فرقةٌ إة المهديّس الخاطئ لشخصيّ 
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ة الإمـام منت بمهديـّ ة الّت س وفرقة باسم الناووسيّ ة محمّد بن الحنفيّ 
 ة الإمـام مـوسى بـن مـوا مهديـّيـن توهّ س والواقفـة الّّ  مّـد  جعفر بـن مح

ة ا بمهديـّأخـيرا  س ثـمّ الهـادي  ة الإمـام عـلي  قالوا بمهديّ  س ثمّ  جعفر  
 . الإمام الحسن العسكريّ 

ّّ  محمّد بن عـلي   وفي العصر الحديث ظهر في ليثيا المدعوّ  الّّي  السـنو
ا ة(س وكان صــوفيًّ الحررــة السنوسـيّ  )س مـا نسـّ  سّــأو سه المهـديّ نـّأى ادّ 

                                                 

ثرـبر غفـاريس أس كمال الدين وتمام النعمـةس لقيـق: عـلي  انظر: ابن بابويهس محمّد بن عليّ  - 1
 كان منهم:  عندما عديدةُ  شعارُ أ لسيد الحميريّ ول .32 س ص1ج

 ة من قر ش  الأئمّ  ألً إنّ 
 

 سواء ولًة الأمر أربعةٌ 

 والثلاثة من بنيه عليي 
 

 نا والأوصياءأسباطُ  همُ 
 وبري  سبط إيمان   فسبطٌ 

 
 قد حوته كربلاء وسبطٌ 

 لً يذوق الموت حفّ  وسبطٌ 
 

 يقود ا يش يقدمه اللواء

 اا زمانا نّ يغيب فلا يرى ع
 

 وماء برضوى عنده عسلٌ 

 

 .37 س ص1 انظر: المصدر نفسهس ج - 2
 ورما يلي:  هل البيت أى نسثته إ  ادّ  - 3

القادر بن شهيدة بن حم بن يوسف  بن محمّد بن عبد بن السنوّ بن العربّ  الشيا محمّد بن عليّ 
 رابط ابـن منـداس بـن عبـدبن يحيى بن راشد بن أحمد المـ اب بن عليّ الله بن خطّ  بن عبد
در ـس إان بن زين العابدين بن يوسف بن حسن بن الرحمنٰ بن يوسف بن زيّ  بن عبد القويّ 

 بن عمران بن إدر س بن إدر ـس بـن عبـد د بن حمزة بن عليّ وبن سعيد بن يعقوب بن داو
. ربّ القـ الهاشـميّ  بـن أٍ طالـب    بن الحسن السبط ابن عـليّ الله الكامل ابن الحسن الملّ  

 [21 فريقياس صأة في الصلاٍس علي محمّدس تاريا الحررة السنوسيّ ]
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حمـد الّّي أ. وفي السودان ظهر محمّـد س الزوايا وينطلق منها في دعوتهيؤسّ 
ـأة حـدى الطـرق الصـوفيّ ا لإس وكان تابعا ب نفسه بالمهديّ لقّ  اس قـاد مـا يضا

                                                 

 .8 س صةٌ ونظريّ  ة فكرةٌ انظر: إبراهيمس أحمد علمانس الثورة المهديّ  - 1

 م1885ـ  1843ه/1302ـ 1259 السودانيّ  ة: المهديّ جاء في الموسوعة العربيّ  - 2
يعـود  ابعة لمدينة دنقلة في السودان مـن أ ة  محمّد أحمد بن عبد اللهس ولد في جزيرة لبب التهو 

ا فتعلّ  نسبها إ  الحسين بن عليّ  م منه القراءة والكتابة وحفـ  بن أٍ طالب. وكان أبوه فقيها
 ةا ه في وارة السفن مـدّ فعمل مع عمّ  صغيرٌ  في أم درمان. ومات أبوه وهو القر ن الكريم وهو

ف وانقطـع في الفقـه والتفسـير والحـديثس وتصـوّ تابع علومه في الخرطوم فقرأ  س ثمّ قصيرةا 
ـا للعبـادة والدرس ـة خمسـة عشـجزيرة ) با( جنوب الخرطوم في النيـل الأبـيض مـدّ  ر عاما

 والتدر س. ور  مريدوه واشتهر بالصلام؛ وانتقد سلوج شيخه في بعض الأمور. 
م. لبـلاد مـن مفاسـد الحـكّا من تيليفه دعا بها إ  تطهـير ا سافر إ  كردفان فنشر فيها رسالةا  ثمّ 

ارة فبايعـه على القيـام بدعوتـه. وقويـت من قبيلـة البقّـ التعا اّ  وجاءه عبد الله بن محمّد  
ا  ج منها. وكان المهديّ ة الأصل من جهينة إذ تزوّ ارة العربيّ شورته بقبيلة البقّ  ا فصـيحا فطناـ

 ة إذا خطب. الحجّ  قويّ 
 المنتظر. المهديّ  هم أعلن أحمد أنّ  1881 /هـ  1298في عام 

وبدأ بجمع الأنصار لدعوته الهادفة إ  تنقية الإسلام مـن الشـوائب والبـدعس ورتـب إ  فقهـاء 
 رته. وانـتهج أسـلوب إبـلار الدعـوة إ  شـعوب العـالم الإسـلامّ ـالسودان يدعوهم لنص

تعداد والًس سوفتح باب الهجرة إ  السودان سوطلب العون منهم على إشعال الثورة سمهوحكّا 
 .المحتلّ  ة من أجل طرد الأجنبّ لإرسال ا يوين الفالة للبلاد الإسلاميّ 

محمّـد  وخليفته إ  خليفة المسلمين السلطان عبد الحميد الثاني وإ  الخديويّ  وقد كتب المهديّ 
لاا فكتورياس ورذٰل  إ  مل  الحثشـة ن الحجاز وملكة إزتوفيق في ولًية مصرس وإ  سكّا 

ا لدولته.  يرهم ليشعرهم بدولته ومقرّ ا وغيوحنّ   سلطتهس ورذٰل  ضرب النقود رمزا
ون على ا هـاد. واشـتهر بالدراو ش والأنصارس وانثلـوا بـين القبائـل يحضّـ وعرف أتباع المهديّ 

بايعنـا الله »أخرى   الإمام والخليفة. وكانت البيعـة للمهـدي:  محمّد أحمد بيلقاب   المهديّ 
ا نفايـهس ولً  سطاعة الله ورسو  ورسو  وبايعناج على وأن لً نسّق ولً نز  ولً نيتي بهتاناـ
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 .   «…عن منكر   ونهي   بمعروف   نعصي  في أمر  
 سإ  حكمـدار السـودان في الخرطـوم محمّـد رؤوف باشـا عات حول المهديّ وصلت أخبار التجمّ 

ا إ  المهديّ  د هٰـذه ه سـيّ هـدي بينـّه يطلبه للملول بين يديـهس فيجـاب المفي مقرّ  فيرسل وفدا
ا على الحكومـةس فيرسـل البلاد ولن يذهب إ  الخرطومس وأعلـن ا هـادس فعـد ذٰلـ  تمـرّ  دا

فـانقض عليهـا أتباعـه في الطريـق  سبـه إ  جزيرة  با لتيتي ةا عسكريّ  الحكمدار إليه حملةا 
 وفتكوا بها. 

ا الحكومة أرسلت ذٰل  وبعد ألـف سـوداني  (50)ولـ فها ـه لقتـا  رجل  لًف ستة من جيشا
ـيَض سـنة  ََ

ُ
م وعظـم شـينه ورـ  1883ه/1300وهزموهس ثم استولى المهدي على مدينـة الأ

 أتباعه. وكان ذٰل  في الوقت الّّي احتل فيه الإنلتليز مصر.
 /هـ  1300 في المهـدي أتبـاع قبـل مـن أبيـدت كنهاولٰ  ثالثةاس حملةا  المصريّة الحكومة أرسلت ثمّ 

لًسـاداد السـيطرة على السـودانس  ة  مصرـيّ  م. وكانت هٰذه  خر محاولـة   1883الثاني  نشـرين
 وا يعلنون ولًءهم  . ؤبد كين بقول المهديّ دين والم شكّ المتمرّ  وكان من ن يجتها أنّ 

ر والسـودان تعـاني مـن سـوء إدارة ولًتهـا ـكانت ولًية مص في حقبة   وكانت بداية حررة المهديّ 
م وعين  1879 /هـ  1296الّّي عز  السلطان عبد الحميد سنة  سإسماعيل الخديويّ  ةا وخاصّ 

س وكان من نتائج ظهور حررـة أحمـد البريطانيّ  ل الأجنبّ ابنه محمّدتوفيق الّّي خضع للتدخّ 
ذ وقـد اتّخـ سم 1882 /هـ  1299سـنة  عراٍ وقوع ولًية مصرـ لـت الًحـتلال البريطـانيّ 

 ر باج السودان. ـرس وحاولوا إقناع ولًة مصـء في مصللبقا ليز من فتنة السودان ذريعةا الإز
ا للنظّ وعُين نوبار باشا )الأرمنيّ  ة من أغلب منـاطق فعمل على انسحاب القوات المصريّ س ار( رئيسا

فسيطر على الخرطوم في  سنة  سـع مناطق سـيطرتهليوسّ  للمهديّ  السـودان. وبذٰل  خلا ا وّ 
على النهـج  لتيسـيس دولـة   نتصـاره في السـودان بدايـةا ا المهـديّ  م. وعـدّ  1884 /هـ  1301

 . السودان في العالم الإسلامّ  وبداية لإشعال روم ا هاد خارج سالإسلامّ 
ون بنـثش درمان. وقام البريطـانيّ   على إثـر ذٰل . ودفن في أمّ وتوفّي  المهديّ مرض با ـدريّ  ولٰلتنّ 

 دفن الرأس في وادي حلفا.  ه تمّ كر أنّ ته بيمر ك شّ الّّي ذقبر المهديّ وأحرقوا جلّ 
 «.  مجموع المناشير»في كتاب  وقد  ع ما وجد من كتابات المهديّ إ  خليفته التعا اّ 

يق وقـد ب بالخليفة الصـدّ الّّي لقّ   المهديّ خلفه في القيادة عبد الله محمّد التعا اّ بعد أن توفّي 
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 تباعه.أو يعرف بالثورة المهديةّ ضد الًحتلال البريطانيّ 
ة كان العمـود ة والبهائيـّملـال البابيـّأ ةٌ باطنيـّ يران ظهرت حركاتٌ إوفي 
ه نـّأى ادّ  محمّـد الشـيرازيّ  علي لحركاتهم المسيلة  المهدويةّس فالمدعوّ  الفقريّ 

! النبـوّةى ادّ  ثـمّ  سه هـو المهـديّ نّ أى مره فادّ أر تطوّ  ثمّ  سباب الإمام المهديّ 
صـاحب  حسـائّ حمـد الأأخليفـة الشـيا  الرشـتّ  د كاظمٌ ستاذه السيّ أوكان 

 في فهم الدين. ة الّت لها منهجها الخاصّ الفرقة الشيخيّ 

                                                                                                

إذ فصـلت  ؛كان قد خسّ كليراا من أراضـيه يّ السودان المصر . ولٰلتنّ كناه المهديّ بيٍ بلتر  
ت فرنسـا تـدجورا . وضمّ ليزيّ بريطانيا موانئ بربر وزايلة ل شكيل مستعمرة الصومال الإز

ستعمرة مفت نواة  ت بريطانيا مصوع وألّ دبوج ل شكيل مستعمرة جيبوتي. واحتلّ أإ  ميناء 
من أراض السلطنة العلمانية الّت على  لمنطقة   ووزئة   ات احتلال  ت عمليّ أرتيريا. وهٰكذا تمّ 

 حـتلال شرقّ ا ة العديـدة فييـّة الأوربّ رأسها خليفة المسلمين. ونشطت القوى الًسـتعماريّ 
 ل لها ذٰل  افتتام قناة السو س. ا سهّ إفريقياس وممّ 

 يعهاوتوسـ المهـديّ  عليهـا سيطرالّت  البلاد على المحافظة محاولة المهديّ  خليفة التعا اّ  وتولّى 
والمتعـاونين والمتحـالفين  سعين الطامعين بالتوسّـلعحباين المسيحيّ  وتصدّى الدولةس وتنظيم

ص ه. ولٰلتن بدأت سلطة المهديـّة تـتقلّ ى الخليفة لبعض الثورات ضدّ ين. وتصدّ يّ مع الأوربّ 
 ين لها. يّ من الأوربّ  موغيره ينبسبب عداء البريطانيّ 

رت احـتلال فقرّ  سإفريقيا د بالسلطة الرئيسة في شرقّ لتفرّ لمسيطرة على مصر باا بريطانيا ورغبت
دنقله في  بقيادة ك شّ فاحتلّ  س فيرسلت حملةا بالتعاون مع ا يش المصريّ  السودان المصريّ 

يفة  سم 1898 /هـ  1316درمان في سنة  وهزم الخليفة قرب أمّ  سم 1896 /هـ  1314 وقتل الخل
 م.  1899 /هـ  1317 سنةمن أنصاره  مع  ع  



 .......................... منطق فهم القضيّة المهدويّة  ......................................... 114

س قام مقامه الميرزا علي م1850عدام علي محمّد الباب عام إوبعد 
 بعد نقطةن أحسين الّّي لقب نفسه بالبهاء )بهاء الله( الّّي ذهب إ  

 ة.لوهيّ ى الأفي الًدّعاء والخرافة عندما ادّ 
ــد  وتلميـذه الرشــتّ  حسـائّ لأمـن الشــيا ا كلاًّ  نّ إ سوعلى العمـوم وعـلي محمّ

                                                 

: هو أحمد بن زين الدين بن إبراهيم ابن صقر بن إبراهيم بن ظاهر بن حسائّ شيا أحمد الأال - 1
للمـيلاد. وكان للشـيا أحمـد  1753س الموافـق لعـام 1166س ولد في رجـب رمضان بن راشد  

 س في أندية العلم ومحافـل التـدر شهيرةٌ  ىوذكر ساميةٌ  في بداية هٰذا القرن مكانةٌ  حسائّ الأ
لبـلاد العـرب  حسـاء الكائنـة في الشـمال الشرـقّ يران. وأصله من الأإوالنجف و ءفي كربلا
والنجف للزيـارة  ءكربلا  إا بلغ الأربعين من عمره هاجر ف فيهاس ولمّ ليهاس وتلقّ إفنسب 

جـازة د بحر العلوم والشيا كاشف الغطاءس ونال منهما الإفيخذ العلم عن السيّ  سوالًستزادة
 أقرانهس واعافوا    ـيعهم بقـدرة   كّل  بح من المجتهدينس وحاز قصب السبق علىأص حفّ 
ب مـن طـلّا  يتداولها قسـمٌ  فاتٌ س وكانت   مؤلّ ءفي كربلا وكان   مجلس درس   سعالية   ة  ذهنيّ 

سها مـن العبـارات بهامس ولما  ستعمله مؤسّ لما فيها من الغموض والإ -فكرته  العلمس ولٰلتنّ 
كانـت  -لقواعـد المـذهب وأصـول الديـن  ت تري بحسب ظاهرهـا غـير ملائمـة  دة الّ المعقّ 

ه ة. ومع ذٰل  كلّ ماميّ قواعد الإ ا علىوخروجا  سا عن الدينمروقا  س وكان الًعتقاد بها يعدّ ممقوتةا 
ون الدعايـة   مجلسهس و خرون يثلـّ  إدون يادّ  يلازمون درسهس وأعوانٌ  بٌ فقد كان   طلّا 

: الرشتّ  د كاظمٌ الشيا أحمد. وقال عنه السيّ   إ ة نسبةا  هٰؤلًء بالشيخيّ سمّي هنا وهناجس وقد 
س في فمـه. فمـن ريقـه وضـع لسـانه  المقـدّ  ذات ليلـة   مام الحسن الإ ىمولًنا رأ نّ إ»

وأطيـب  سمـن العسـل ر وأحلّم العلوم. وكان في فمه كطعم السكّ س ومعونة اللهس تعلّ المقدّ 
ا بيفضـا س ا بينوار معرفة اللهس طافحا ته محاطا س يق  أصبح في خاصّ ا امن رائحة المس س ولمّ 

للهس وزاد اعتقـاده في الله في نفـس الوقـت الّّي ظهـر فيـه  مغـايرٌ  ما هـو  عن كّل منفصلاا 
ي ـقبله نس . وبسبب ازدياد شوقه والرغبة الشديدة الّت استولت علىرادة العليّ اس سلامه لإ

يران لزيـارة إ  إ حسائّ ا سافر الأة. ولمّ به حاجته الضروريّ  ما  سدّ  لًّ إ مّ هلل  ا سثرل واللثسالأ
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 . الميرزا حسين علي جعلوا منطلقهم القضيّة المهدويّة ثمّ  س)الباب( الشيرازيّ 
ة على لـو ة والبهائيـّمن تاريا حـررت البابيـّ ئااشي ن ن ناوليس بيب ولً

ن يدرج القارئ ويلاحـ  الًنعطافـات والًلتـواءات أجل أمن  ؛الًختصار
 لوقوع في الًلراف.ب االّت نسبّ 

                                                                                                

اهـا البعـض فتلقّ  سأخذ ينشر  راءه ومبادئـه بـين النـاس سالرضا  بن موسى مام عليّ الإ
ا دعوته. ولمّ  فلبّ  سلةول عندهلطهران   إالسلطان فتحعلي شاه دعاه  نّ أ حفّ  شديد   يمان   ب

س كلـيرةٌ   راؤه المخالفة لما اشتهر في عصرـهس وحـدثت   خصـوماتٌ العراق ان شرت   إعاد 
ودفـن في البقيـع.  سللهجـرة 1243رة عام ومـات في المدينـة المنـوّ  سولًدتـه فرجـع إ  مقـرّ 

 .[ة في ماضيها وحاضرهاة والبهائيّ اقس البابيّ س عبد الرزّ الحسنيّ ]للاطّلاع أثر  راجع: 
 الّّي أخـذ ينفـرد بعـده بـآراء   حسـائّ شيا أحمد الألبرز لالأ: التلميذ الرشتّ  د كاظمٌ السيّ  - 1

 (رشـت)صله من أ. وحسائّ ا عن أفكار أستاذه الشيا أحمد الأا جوهريًّ تختلف اختلافا  فكار  أو
ا بلـغ الثانيـة ولمّـ سم 1790/  هـ  1205يران الشهيرةس وكانت ولًدته فيها عام إمدن  ىحدإ

 لوجالم سحاق؛ جدإالدين  ا من قبر الشيا صفيّ قريبا « أردبيل»عشرة من عمره كان يقطن في 
 حسـائّ طهـران لملاقـاة الشـيا أحمـد الأ  إم جـاء  1816/  هـ  1231ين. وفي سنة الصفويّ 

إ  بيـت الله  حسـائّ ا اعـتزم الأودرس عليـه. ولمّـ ءسكـربلا  إرافقه  والتتلمذ عليهس ثمّ 
د نبي وفاة شيخه حزن هٰذا السيّ  ا تل . فلمّ رشتّ د الالحرام أودع أمر تلامذته الك  إ  السيّ 

يحصـون عليـه أنفاسـهس ويهـزأون بتعاليمـه  ا بخصوم  اس ووجد نفسه محاطا ا عميقا عليه حزنا 
 لتثبيـت مقامـهس وتـوفّي  يران يومئذ  إأحد علماء  محمّدباقر الرشتّ  وأفكارهس فاستعان بالحاجّ 

ة اقس البابيـّس عبـد الـرزّ الحسـنيّ ثرـ  راجـع: ]للاطّـلاع أ. ه 1259في عام  د الرشـتّ السيّ 
 [ة في ماضيها وحاضرهاوالبهائيّ 

ة ةس عـين للدراسـات والبحـوث الإنسـانيّ ة وجذورها البابيـّانظر: النجارس د. عامرس البهائيّ  - 2
 .1996ولىس مصرس ةس الطبعة الأوالًجتماعيّ 
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 ةالبابي ّ
  هـ 1235هو المـيرزا عـلي محمّـد المولـود في شـيراز سـنة  البابيةّس مؤسّ 

صـابه اليـتم لفقـد والده أا اسمه )محمّدرضـا الـبزاز(س وازا كان يعمل بزّ  ب  لأ
دعلي. بـدأ تعليمـه ( وخـا  سـيّ گفرعته والدته )فاطمة بي ساولً يزال صغيرا 

وقـد درس على يـد  سةوهـو مـن الشـيخيّ  سيا عابد  في )الكتاّب( على يد الش
ن أس وفي شـبابه حـدث والرشتّ  د كاظم  سيّ الوتلميذه  حسائّ حمد الأأالشيا 

سـنة  الرشـتّ  د كاظـم  سـيّ الحـد تلامـذة يفـالت  ب سسافر إ  مدينة بوشهر
الرحـال إ  كـربلاء مـن  الّّي جعله  شـدّ  فكاره إ  الحدّ ير بثّ يوت سم1841

عـلي محمّـد  والتتلمذ على يديهس وكان ما  شغل بال الشـابّ  لرشتّ جل لقاء اأ
 ؛نتظـر(قضـيةّ )المهـديّ المأعني  سستاذثربر اهتمامات الأأهو ما يقع ضمن 

 سه خليفتـهنـّأى سـتاذ ادّ ستاذ. وبعد موت الأا زاد في علاقة التلميذ بالأممّ 
 ( و)ذكر الإمام المعصوم بين الناس(. )الررن الرابع وبل ه
ــ ّــأى ســافر إ  شــيراز فــادّ  مّ ث ــو الإمــام المهــديّ ن ــذٰل   و سه ه ــمــن ب لا الم

طلــق علـيهم فيمــا بعــد أعلنـوا البيعــة   وأو سخــرين  17حسـين الثشرـوـٍّ و
ــ ّ أ) ــمّ (صــحاب ال ــ . ث ــه إ  مكّ ــدّ نقــل دعوت ــزمن ادّ  ة  ةس وبعــد م ــن ال ى م

                                                 

فـهي: اللهس النـبس الًمـام. راجـع: الررن الرابع في ادبياتهم هوالبابس اما الًركان الثلاثـة  - 1
 .306الطالقانيس محمّد حسنس الشيخية نشاتها وتطورها ومصادر دراستهاس ص

ــيّ » - 2 ــاب الس ــتطاع الب ــد اس ــلي محمّ ــأد ع ــة عشرــ شخصا ــع حــو  ثماني ــمّ ن مم ــروف ا س « حي»اهم ح
ــاء  سـاوي عشرـة ] صـفحه بجديّـبـالحروف الأ 8 فالحـاء يعـادل الـرقم الحــرفين  [ ومجمـوع18ةس والي

ــمّ  .(18) ــذه  عّلى  ث ــده. وهٰ ــاس معتق ــوعه وأس ــد مشر ــؤلًء تقالي ــأهٰ ــة عش ــماء رجــا  الثماني  ر:ـس
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ّــأالنبـوّة ونســا الإسـلامس و الكتــاب  جديـدينس واســم ورتــاب   تى بـدين  أه قــد ن
علـن أه وصـوات ضـدّ ن تعالـت الأألقـاء القـبض عليـه بعـد إ هو )البيـان(. تـمّ 

ــه ــمّ  ستوبت ــفي ث ــا ون ــع عنه ــا رج ــمّ   عان م ــو( ث ــاه ك ــة )م ــة  إ  قلع إ  قلع
ــنة  ــمّ  1264)جهريــق( س ــ  ت ــث  هس وبعــد ذٰل ــه إ  تبريــز حي ــت   أنقل قيم

ــةٌ  ــدد   محاكم ــور ع ــاءس  ّ  بحض ــن العلم ــه وم ــا بمهدويتّ ــيلة  نّ أم خلاله مس
ــلًّ إة مــا   في الحقيقــة مــام الحجّــتـه للإبابيّ  ــة علــم الله. ولكٰنّ ــم  نبـوّة وبابيّ ه ل

ة الثانيــةس علن توبتـه للمــرّ يفــ فضرــب بالعصّّـ سعياتــهن مــن إثبـات مدّ يـتملتّ 
س الموافـق للتاسـع مــن هـ  1266عدامـه عام إ ى النبـوّةس فـتمّ ه عاود فـادّ ولكٰنّـ

                                                                                                

ـــلّا  -1  ـــالم ـــين الثش ـــن  -2روٍّ ـ حس ـــوه أمحمّدحس ـــه -3خ ـــن عم ـــغير اب ـــدباقر الص  محمّ
ــلّا  -4  ــليي الم ــطامّ   ع ــلّا  -5 الثس ــانيّ الم ــ القوج ــ  خدابخا ــروف ب ــلي  لّا المالمع ــرازيّ   ع ــلّا  -6 ال  الم

ــيزدي السـيّ  -7حسـين بجســتاني  ــيزديّ  -8د حســين ال ــديّ السـيّ  -9 محمّـد روضــخاني ال ــعيد الهن  د س
ــد الخــوٍّ  -10 ــلا محمّ ــلّا  -11الم ــل الم ــلّا  -12روم أ جلي ــرا ّ إ أحمــد الم ــدال الم ــلّا  -13 ب ــاقر الم  ب

ـــزيّ  ـــلّا  -14 التبري ـــف الأالم ـــيليّ  يوس ـــزوينيّ  -15 ردب ـــادي الق ـــزوينيّ  -16 ه ـــدعلي الق  محمّ
ــاهرة  -17  ــرّ )ط ــة بق ــينالمعروف ــروف )بالقــدّ  -18 (ة الع ــارفروين المع ــدعلي ب ــاج محمّ وس(. الح
ــنيّ ] ــرزّ الحس ــد ال ــس عب ــاقس البابيّ ــيداس ة والبهائيّ ــانس ص ــة العرف ــاضرهمس مطبع ــيهم وح ة في ماض

1962] 
د عبـد ةس تر ـة: محمّـمحمّديس د. محمّد مهـدي شـيرس مقـال: ارتـدادات الخرافـة في العقيـدة المهدويّـ - 1

 .209و 208 س ص25-24س العدد معا ةٌ  ة: نصوصٌ اقس مجلّ الرزّ 
مجـالس   إد يـادّ  السـيد عـلي محمّـد ظـلّ  نّ أ نقـل في مصـادر عديـدة  »  أنهّ:اق الحسنيّ د عبد الرزّ وذكر السيّ 
ل وّ . فـذهل لأحسـائّ كتـب الشـيا أحمـد الأ شروحـه على  إودروسـهس و سـتمع  الرشـتّ  د كاظـم  السيّ 
ــيّ  ة  مـرّ  ــوال الشــيا وشروم الس ــن أق ــا واصــطلاحاتهمام ــر    سدس ودهــش لعباراتهم ــذين  نّ أوظه لهٰ

وأخـذ  سن اسـتينس بـهأه مـا لبـث نّـأ غـيرين. صـوليّ  يخـالف مسـال  الأالـرجلين الكبـيرين مسـلكاا 
 س و ستوضح مـا كان  شـلم عليـه فهمـه مـن تلـ  العبـاير والضـمايرس ثـمّ د الرشتّ يلازم مجلس السيّ 

  مـام عـلي  مسـجد الإ  إهـوا ووجّ  ذا تفـق مـع بضـعة نفـر  إ سا مـن الـزمنب ردحا وتغيّ  ةا انقطع فجي
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ــه دشــت( الّّي  م البــاب تـمّ عــداإ. وقبــل م1850وز عام تمّـ انعقــاد مــؤتمر )ب
ــمّ  س( الثمانيــة عشـــر مـع بعــض المريــدينصــحاب الـ ّ أعضــاء )أحضــره   وت

ةإ  .د لبروز زم حسين علي النوريّ س الّّي مهّ علان نسا الشريعة الإسلاميّ

                                                                                                

هـا خـرج مـن تمّ أن أةس وبعـد ربعينيّـالرياضـة المعروفـة عنـد المرتاضـين بالأ  إفي الكوفة وانقطعـوا 
ــس السـيّ   إس وعاد غـير اعتيـادي   في وضـع   المسـجد وهـو ــة  وهـو د الرشـتّ مجل شـارد الّهـن وفي حال

 عـن مـنهج الشرـيعةس ولالفـةا  خارجـةا  د كاظـم  ها تلامـذة السـيّ عـدّ  م بيلفـاظ  س وصـار يـتكلّ انذهال  
ــنّ  ــوه وجـاملوه لقواعـد الس ــوه وهجــروه أخـيرا لًا وّ أة النبويـة. فلاطف ــس وجف ــدعو ا ف ــاس  ذا بـه ي   إالن

بين المقـرّ  ج وغـيرهم. وكان يخاطـبمـن السـذّ  اليـه كلـيرا إف والزهد ما أمـال نفسهس ويظهر من التقشّ 
ا مـا كان  سـمعهم الحـديث المشـهور ورلـيرا  "سبوابهـاأفـادخلوا البيـوت مـن " :ملل غًمضة   ليه بيقوال  إ
 لأنّ  ؛ومحـالٌ  ممتنـعٌ  - تبـارج وتعـا  -الله   إالوصـول  نّ أيعـني بـذٰل   "سبابهـا أنا مدينة العلم وعليي "

  إا كان الوصـول ة والولًيـةس ولمّـبـوّ  عـن طريـق الرسـالة والنلًّ إس س والطلـب مـردودٌ الطريق مسدودٌ 
ـ اومستصـعبا  اتل  المراتب صـعبا  . ى بالوسـاطة فينـا تلـ  الواسـطة الكـبرلًّ إاس ولً يملتـن ذلٰـ  أيضا

ومـا كان  سنفسـه بالبـاب سـّ   فينـا ذلٰـ  البـاب فعندئـذ   س من البـابلًّ إورما لً موز دخول البيت 
وهٰـذا سـبب نسـميته بالبـاب وأتباعـه  سصـليّ اسـمه الأ وتـرج (الباب)  بلقبلًّ إ شير بعد ذلٰ  لنفسه 

ن حضرـ أالبـاب بعـد  نّ أة فـاوي ا كتـب البابيّـمّـأدعوتـه.  (البـاب)عـلان إة ة. هٰذه   كيفيّ بالبابيّ 
ــيّ  ــالس الس ــم  مج ــتّ  د كاظ ــدّ  الرش ــهر  إ ب  ةا م ــره في بوش ــب أو سمتج ــيليف الخط ــتغل بت ــذ  ش خ

ا بسـاط وارتـه عائـدا  ىم طـو 1843/  هـ  1259ليـه في عام إشـار د الما بلغته وفـاة السـيّ دعيةس فلمّ والأ
فكاشـفه بـيمر  س حسـين بشرـوٍّ مـن العـراقالمـلّا  س وهـوصـحابهأحـد أليـه إحيـث عاد  سشيراز  إ

وكان ذلٰـ  في السـاعة الثانيـة والدقيقـة  (سبـاب البـاب)سـماه أولهٰـذا  ؛ل المـؤمنين بـهالدعوة وكان أوّ 
 أيّـار 23المصـادف  هـ  1260سـنة  ولىالأ ىمـن الليلـة الخامسـة مـن  ـادعشرة بعد الغـروب  ةدياالح

اس دعوتـهس ورفـع بهـا الصـوت جهـرا  (البـاب)ذ أظهـر فيـه إ (؛عيد المبعث)فاعتبر هٰذا اليوم  .م 1844
ون ون والبهـائيّ س ومـا زال البـابيّ ام  يّـأربعـة أو شـهر  أربعـة أو ا وعشرـين سـنةا وكان عمره يومذاج خمسا 

ــ ــوم ويقدّ يحامـون هٰ ــتغال ذا الي ــه تعـاط الًش ــون في ــالبسـونه ويحرم ــرزّ الحسـنيّ ] «ةتّ ــد ال اقس س عب
 .[1962ة في ماضيهم وحاضرهمس مطبعة العرفانس صيداس ة والبهائيّ البابيّ 

 - . منشورات ا ملس الطبعة الثانيةس كولونيا60س هٰكذا قتلوا قرة العينس ص س عليي الورديّ  - 1
 .م1997لمانياس أ
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  ةالبهائي ّ
فكار الخرافية الّت لً دليـل عليهـا مـن من نتاجات الأ ة   ناتجٌ البهائيّ 

البعد عـن العقـل والبرهـان في نسـق التفكـير قـاد إ   نّ إس بل و عقل  أ نقل  
 ـر بـالظهورس تـاركاا ه المثشّـنـّأم )الباب( ساة في تاريخنا. فعندما  ّ يهذٰه الم

ه نـّأعلـن أذلٰـ س و تلميـذه حسـين عـلي النـوريّ  ذلٰ  في وصيتهس اسـتغلّ 
كمـا ف(. زليّ الأ )الصـبح خيه يحـيى النـوريّ ة كانت لأالوصيّ  نّ أمع  سالمنتظر

راع على الرئاسـة نقطـة الفصــل ـيلتـون الصـ و حررـة  أ دعـوة     حـال كّل 
 س والمستقبل. بين موت المؤسّ  التاري ّ 

ن حسـين اخـواغتيال نـا  الديـن شـاهس هـرب الأ البابيةّوبعد محاولة 
لقـاء القـبض على حسـين عـلي إ تـمّ  علي ويحيى نور إ  مكانين لتلفينس ثمّ 

الدراو ـش.  ا في زيّ ا يحيّ نور فقد هـرب إ  بغـداد  ًّ مّ أادس وونفي إ  بغد
ا منهمـاس ممّـ تبـاع كل  أو خـوينوهناج في بغداد زادت المشاحنات بـين الأ

نسـّ  وانزوى في قريـة  سا إ  شمال العراقب  ًّ حدا بحسين علي إ  ال سّّ 
  كلـو. ثـمّ حـد الكهـوف في جبـل  أا إ  ة لًجئا ا من السليمانيّ قريبا  ة"شدل"
ة. رجـع بعـدها إ  بغـداد لكـ ة للصـوفيّ  "خانقـاه"د على ما  سـ  خذ يادّ أ

لزيادة الفـتن في بغـداد بسـبب  تباعه. ون يجةا أهله وألحام عليه من قبل الإ
الًنفصـال  في ترريـاس وهنـاج تـمّ  ةدرنأنفيهما إ   تباعهما تمّ أوجود هؤٰلًء و

 ة  و بيانيـّأ ة  زليـّأحسين عـليس و (ن )بهاء اللهة ي بعوإ  بهائيّ  البابيةّفي  التامّ 
 في تباعـه إ  مدينـة عـكاّ أل ووّ نـفي الأ يحيى نورس ثـمّ  (زلي بعون )صبح الأ

                                                 

 .189 عداد: محمّدعلي الحكيمس صإةس ة والبهائيّ س محمّدجوادس البابيّ جع: البلا ّ را - 1
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 تباعه إ  جزيرة قبرص.أفلسطينس ونفي الثاني مع 
ن البهاء عندما حمل من بيته في كرخ بغداد لينقـل أومن ا دير بالّكر 

ا في قصــر حديقـة زيـب عشــر يوماـ ة اثنيلمدّ ا تا سكانه مؤقّ إ إ  تررياس تمّ 
ل لوصـو  إ  تلـ  الحديقـة وهـو يـوم وّ في اليـوم الأ -باشاس قـام بـالًدّعاء 

للهجرة الموافق للحـادي والعشــرين مـن  1279ربعاء ثالث ذي القعدة الأ

الـواردة في كتــب  "بمـن يظهـره الله"ه هـو المقصـود نـّيب - م1863نيسـان 
ا بـه كمـا كان يوحنـا المعمـدان ـرا البـاب كان مثشّـ نّ أس و(لواحـهأالباب و)

طلقـوا على الحديقـة )حديقـة الرضـوان(س وعرفـت أا بالمسيحس وقد ـرا مثشّ 
 12ة فيحتفلـون بهـا لمـدّ  سعشر )عيد الرضوان( ام الًثنييّ عندهم تل  الأ

 .سنة   ا من كّل يوما 
 لبابيـّةا زعامـة بعد زاحـه في تـولّي  -لقد عمل حسين علي )بهاء الله( »

على مضاعفة ا هود في التوفيـق بـين  - "من يظهره الله"وزعمه نيل منصب 
يمـان ديانته ا ديدة ومفاهيم الحداثة.... وصـار يـدعو ملـوج العـالم إ  الإ

مـن: نـا  الديـن شـاهس ونـابليون الثالـثس  رسل رسـائله إ  كل  يبدينهس ف
لمانيـاس وفــرانس أر مبراطـوإوالملكـة فكتوريـاس والبابـا بييـوسس وويلهلـم 

 مبراطور النمسا. إجوزيف 

                                                 

ة في ماضيهم وحـاضرهمس مطبعـة العرفـانس صـيداس ة والبهائيّ اقس البابيّ س عبد الرزّ الحسنيّ  - 1
حـزاب س عبد المنعمس موسوعة الفرق وا ماعات والمذاهب والأورذٰل  انظر: الحفنيّ  ؛1962

  .156ةس ص سلاميّ والحركات الإ
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ــأالمــيرزا كان قـد  نّ أيـذكر  س ل هٰــذا اللتــمّ س وكان يعلـّف مئـة كتــاب  لّ
ه لـم نـّأا من معاجزهس علما  ها واحدةٌ نّ يه بو عة نزول الكتب السماوية عليّ 

بت بعـض النصـوص فيمـا وعنـدما نسّّـ فاتـه وقتهـا.يطلع الغرباء على مؤلّ 
خطـاء ها لتـوي على العديـد مـن الأنّ أاحلين اك شف بعدس ووقعت بيد الب

ــ ــاللغويّ ــرغم مــن ةس والتناقضــات المفهوميّ ــن إةس على ال ــد م جــراء العدي
 ة الحـقّ للبهائيـّ نّ يا. وقد جاء في تصريحات الميرزا بـالتصحيحات عليها سلفا 

 .«لنفسها جديد   في بناء عالم  

 حركات الأددياء في العراق
 عي العلاقـة بالإمـام المهـديّ تـدّ  شـهد حـركات  كان العراق ولً يزال  

. لهـا مجـال بحلهـا الخـاصّ  عديدة   لأسباب   لاءس وهذٰا راجعٌ من الأ على لو  
ة في العـراق عام قبيـل سـقوط الديلتتاتوريـّ ومجموعاتٌ  ولقد ظهرت حركاتٌ 

ا 2003  ملال تل  الًدّعاءات.ألها و سوبعدها أيضا

                                                 

ةس تر ـة: محمّـد شير محمّديس د. محمّدمهديس مقال: ارتدادات الخرافة في العقيدة المهدويّـ - 1
 .216 س ص25-24س العدد معا ةٌ  ة: نصوصٌ اقس مجلّ عبد الرزّ 

مير المؤمنين رحال خلافتـه أ ع منذ اليوم الّّي حطّ ال شيّ  العراق مستقرّ  نّ أقد يلتون منها:  - 2
كات والثـورات رهاصـات والتحـرّ شهد الكلير مـن الإ ع  مجتمع نشيّ  وفةس وبالتالي فهوفي الك

خذ ين يتمظهر بجوانب تأهٰذا حا   والقمع من قبل السلطاتس فليس من العجيب في مجتمع  
مام الثاني عشر فيهاس وشهدت ة الّت غًب الإه البقعة ا غرافيّ نّ إ فراط والتفريط. ثمّ صفة الإ

واقـع  ا يمـسّ دعياء السفارة ممّـأة الصغرى بسفرائها ووكلائهمس والمنحرفين وتفاصيل الغيب
 العقيدة في الصميم.
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 ئهاومنا  ا: أسبا  ظهور الًد عاءاتثانيا 

نفسي ةٌ  أسباٌ  

قصـد بهـا ألً تخـفى على مـن طـالع دعـوى هٰـؤلًءس و نفسـيّةٌ  هنال  أسـبابٌ 
ــةا معيّ  نفســيّةا  اعقــدا  ــ سن ــا علمــاء النفــس ولهــم فيهــا مصــطلحاتهم ممّ ا يبحله

ولّٰلــ   ؛الخاصّـة. ويرجـع ذٰلــ  إ  عوامـل الابيـة والبيئــة والظـروف المحيطـة
ة ته عــدّ ن يضــفي على شخصــيّ أعاواه ويحـاول ج في دالواحــد مــنهم يتــدرّ  نّ أزـد 

 يصـبح بعـد فـاة   ثـمّ  سمـام المهـديّ للإ ه نائـبٌ نـّأيـزعم  ة  ل مرّ وّ أفتجده  سهالًت  
وغـير  !ةلوهيّـالإ ج بعضـهم إ  ادّعاء النبـوّة ثـمّ يتـدرّ  من الزمن هـو المهـديّس ثـمّ 

ــةٌ  ــا علاق ــت له ّ ــن الدعاوى ال ــ  م ــور  ذٰل ــة الظه ــمّ و الأأبحرر ــع ــكِ تفه م . ول
 ة تفاصيل حياتهم.ءمن مراجعة حياة الأدعياء وقرا بدّ  الأسباب النفسيّة فلا

س قـد وعـدم رعايـة   همال  إو أته لشخصيّ  ما قد يعيشه الفرد من لقير   نّ إ
يٍ إس منهـا مـا هـو شكال  أة خذ عدا ا يتا ا عكسيًّ  دافعا  شلّم   إثبـاتس ملـل مـا

م المـال و ارتقـاء سـلّ أ سعاليـة   الحصول على شـهادة  بالّات بواسطة تطويرها 
. وللٰتـن ة وغير ذلٰـ و الرتب العسكريّ أاذ طريق السياسة و اتّخ أ سوالتجارة

و القيـام أملـل ابتـداع الأديـان والمـذاهب  سارا الفعـل مـدمّ  قـد يلتـون ردّ 

                                                 

 قـربٌ  مـرٌ ألـيس فيهـا  ة  ذاتيّـ عن ميـول   ه ناجمٌ نّ لأ ؛ا وفق الفهم الإسلامّ سلبيًّ  دّ ا يعيضَ أذلٰ   نّ ألً يخفى  - 1
العمـل لغـير الله وجعـل الّات   محـور  وألة الشـهرة ية تنبـذ مسـات الإسـلاميّ دبيّـإ  الله تعا  س والأ

 مـر  أ يّ أةس ويّـخـرة الّـت   الحيـاة الحقيقا لرا للدنيـا وناسـيا را ه معل الإنسان معمّ نّ لأ ؛الحررة في الحياة
 سهمـال ينـب  وضـعه في خانـة الًبـتلاء والًمتحـانيواجهه الإنسان في حياته كالتحقير والسـخرية والإ

 ه ونفسه.سه طالما يعيش الثقة بربّ ا من نفخذا يخذ مين لً تأو
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ط والهيمنـة وطلـب جـل ال سـلّ أنظمـة مـن ة على الأبالًنقلابات العسكريّ 
 ريمة وسـف  الدمـاءس وغـير ذلٰـ  مـن ل إ  او التحوّ أعلى الناسس  العلوّ 

 الّات. إثباتالأساليب الهابطة في 
ثثتــت أالدراسـات النفســيةّ الّــت عا ــت قضـيةّ الحاجــة والدافــع  نّ إ

كالدراسـة الـّت قـام  سةٌ ومنها قيميـّ ةٌ منها فيزيائيّ  سة احتياجات  للإنسان عدّ 
ماسـلو  بها عالم النفس الشـهير ماسـلو الّّي وضـع هرمـه المعـروف بهـرم

و الدافع للتقدير والتـوقير ضـمن ذلٰـ  أللحاجات الإنسانيةّ فكانت الحاجة 
هٰــذين الدافعــين  نّ إتي دافـع لقيــق الّات. يس وفي منــتهَ الهــرم يــالهـرم
بـل عنـد  سات والمهدويـّةالمشكلة عند أدعياء الأديان والنبوّ  أساسن  شكّلا 

ر والتوقير ودافـع لقيـق ي دافع التقديأ -يخطئ طريق لقيقهما  إنسان   كّل 
ــ -الّات  ا لهيمنــة ا للهــوى راضــخا بعاـرةس متّ امّــا للــنفس الأويصـبح ملعبا

 عامـل بيـد الشـيطان. وقـد  شـلّم  سهلةا  داةا أةس وة والغضبيّ تين الشهويّ القوّ 
النقـص  جل سـدّ أا من  منحرفا ا في سلوج الشخص سلوكاا ا مهمًّ حباط دورا الإ
و حينما مـد أ سعام   عادة الًعتبارس وملال ذلٰ  الفشل في الدراسة بشلم  إو

                                                 

  -راب ـالشـ  -للهـرم )الطعـام  قاعـدةا  فيضـعهاة بالدوافع الفيزيولوجيـّ ئيثتد هرم ماسلو - 1
ا بالاتيب ويليه( ا نس  :صعودا

  - المعـرفيّ  الفهـمإ   الدافـع  - والتوقير التقدير دوافع  - والًنتماء الحبّ  دوافع  -من دوافع الأ
أحمد ]ث. والباع والحاجة الدافع بين تفصيلٌ  وهنال . الّات لقيق دافع  - ليّةا ما الدوافع

 [297 صو  ومبادئهس صأ ..دويدارس علم النفس محمّد عبد الخالق وعبد الفتام محمّد

 نّ يور سةثراديميّ ة عندما يفشل في دراسته الأالبعض يلتحق بالحوزة العلميّ  نّ أا يؤسف   ممّ  - 2
 
ٌ
ـأغلـب هٰـؤلًء يفشـلون في الحـوزة أ نّ أقينس وود فاشلين والمعوّ لل الحوزة ملجي ا ممّـ اسيضا

 وأ سفقـد يلـيرون الـةاعات والمنافسـات سفي لقيـق الّات ملتويـة   ي بهم لسلوج طرق  يؤدّ 
  سلكون طريق الخرافة والدعاوى الفارغة.
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ذا كان إو عـدم جـدواها أبالّات  علميةّصعوبة الدراسة في الحوزة ال شخصٌ 
وطلـب العلـم  ستهفي شخصـيّ  و عقدة نقص  أ سالشهرة يعاني من مرض حبّ 

جتهـاد ه للاعائـكادّ  ارتدادي   تهس فيقوم بفعل  النقص في شخصيّ  جل سدّ أمن 
ــأو تصـدّ  عائــه لســلوج طريــق ذوي الّوق و ادّ أ سينيّــةة الديه لمقــام المرجعيّ

جل جذب ان بـاه النـاس أمن  فارغة   و القيام بادّعاءات  أ سوالسلوج العرفانيّ 
حـد الأدعيـاء أ. وخرينوالتمظهر بمظهر التجديد والتحديث ونبز الآليهس إ

ا ميـع دون مسـتواه  نّ أو سوزةا في الحـه لـم مـد علماـنـّأعي للمهدويةّ يـدّ 
  !ة  قياسيّ  نهاها في فاة  أفقام بذاته ولّاته بالدراسة و سالّهنيّ 

 سياسي ةٌ  أسباٌ  
ّ   ديـني   سـمة بطـابع  ليس من ا دير بالباحث في الحـركات الم ّ   وسـيا

ّّ في مجمل مدخلات تل  الحـركاتإ . فعـادة هـاولرجات غفال البعد السيا
ه نـّ ف سنشـاءفي الإ ن لـم يلتـن   يـدٌ إه نـّأ والًسـتعماريّ  مبريـاليّ الفعـل الإ

 سيس!يا عن الت بعيدا ن كان فعلاا إل بعد ذلٰ  في التفاصيلس هذٰا يتدخّ 
وعند معاينة تاريا الحركات ذات الطابع المهـدويّ في العصــر الحـديث 

يقـاع المشـاكل في إتريـد  ة  جنثيـّأ نشير إ  مـداخلات   دات  زد قرائن ومؤيّ 
ل حـاكم خـذ بالًعتبـار تـدخّ ولّلٰـ  ينـب  الأ ؛نـذاج ط الإسـلامّ المحي

ّّ  يّ زصفهان القوقاأ ا لإنقـاذ )عـلي محمّـد سـلم حـديلا أالّّي كان قد  الرو
رسـل أيقـاع العقوبـة بـهس حيـث إراد أيدي حاكم شيراز الّّي أالباب( من 

؟ اديّ ر يا ترى لهٰـذا ا هـد غـير العـرجا  ليخطفوه من شيرازس فما هو المبرّ 
ة في البهاء( الّّي  ي إ  السـفارة الروسـيّ )سين علي وتلترر ذلٰ  بالنسبة لح

 روريّ ـطهران عندما طورد بعد محاولة اغتيال نا  الديـن شـاه. ومـن الضـ
 في القرن التاسع عشـر الّّي كان يموج بـالحراج الدوليّ  دراسة الواقع الدوليّ 
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ّّ في المنطقة وشـبه  وسـطاليـوم بالشرـق الأما ما يعـرف سيّ  ولً سوالسيا
ــالقـارّ   ة. فـكان التنــافس بـين روســيا وبريطانيـا على منــاطق نفــوذ  ة الهنديّ

ــوّ الأ جــل الًســ لمار والتكالــب على المــوادّ أمــن  واسـتمكان   بعتــا س فاتّ ةليّ
ليسـهل  ؛نـذاج جل تفتيـت الحكومـات والمجتمعـات ألتلف الطرق من 

 سياسـتها الشـهيرة )فـرّق نسـد(عـن بريطانيـا س ومعروفٌ  .السيطرة عليها
 مــات  ومنظّ  ة  فكريـّ ارات  ر بـالّات شــهد ظهـور تيّـــوالقـرن التاسـع عشــ

ومنهـا  عديـدة   دينيـّة   كمـا شـهد نشـوء حـركات   سة  وعلنيـّ ة  يّ  ّ  ات  و عيّ 
الحررـة المهديـّة في السـودانس وة في ليثيـاس ملال الحررة السنوسـيّ أالمهدويةّ 

  .في الهند ةديانيّ االحررة القوةس والبهائيّ  بيةّالباوة وتفرعاتهاس الشيخيّ و
 سّ تلـ  الحـركاتتبدو من كلمات مؤسّ  ل الخار،ّ علامات التدخّ  نّ إ

 سلـيز منـا ون  زالإ نّ أيـرى  ديـانيّ احمـد القأ غـلام س فمللاا همولركات

                                                 

 يران وترريا.إة مع يضم الدول العربيّ  وسط: مصطلحٌ الشرق الأ - 1
ة في العصر الحـديثس تر ـة: عبـد الحميـد فهـمي ة الإسلاميّ صوليّ : هيروس دليبس الأانظر - 2

 .100 - 91  الس ص

عمال كشمير بالهنـدس أغلام أحمد المنسوب لبلدة قاديان من  سها المدعوسّ أ القاديانية: فرقةٌ  - 3
ه كان يـو  نـّأو س محمّد   ا للنبّ ا للإسلامس وتابعا دا نفسه مجدّ  دّ هس وكان يع 1281ولد عام 

ة ا النبـوّ مّـأة   الّت ختمتس ة ال شريعيّ النبوّ  ولٰلتنّ   ة ختمت بمحمّد  النبوّ  نّ أو سليهإ
عي ته. وكان يدّ يّ وفي ظلّ   محمّد   لت عباءة النبّ  نبي  س فهوة فبابها مفتومٌ غير ال شريعيّ 

 نّ أنوا زمان بعلتهس ووا به وعيّ نثياء قد بشّر الأ نّ أهس وفي حقّ  ية   لًف  نزل عشرة أالله قد  نّ أ
دُ  :القر ن يقصده حينما قال حْمَ

َ
ي اسْمُهُ أ عدْن ََ ن  تين من

ْ
ا بنرَسُول  ييَ ديان ة الأنشي مجلّ أ !وَمُثَشَرا

(س و)حقيقـة الـوحي(س و)لفـة نـوار الإسـلام(س و)نـور الحـقّ أمنهـا: ) ة كتـب  صدر عدّ أو
س عبـد المـنعمس موسـوعة الفـرق الحفـنيّ ] رسـالة(.الالندوة(س و)شهادة القر ن(س و)تبليـغ 

 [513وا ماعات...س ص
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 ما ضـدّ سـيّ  ولً عام   م ا هـاد بشـلم  هم حمـاة المسـلمين في الهنـدس وحـرّ نّ أو
ليز لـم زلمسلمي الهندس فـالإ ضمانٌ  ليزيّ زالًحتلال الإ نّ رأى أس وليززالإ

  .فينب  الًستمرار لت حكمهم ؛داء شعائرهمأيمنعوا المسلمين من 
ة لـم تظهـر والبهائيـّ البابيةّ نّ أثثتت الدراسات والبحوث الحديلة أولقد 

لدونمـة بيهـود ا فـهي شـثيهةٌ هاس ءس بل كانت يد الصهيونية وراعفوي   بشلم  
ل مـن قبـل شـبكات الـّت كانـت تمـوّ  اسوربـّأتراجس والفرانلتيسـتين في الأ

علي محمّـد البـاب عنـدما  نّ  ار الّهب في روسيا وبريطانيا. فس ووّ التجسّ 
ــة بوشــهر الإ ــكان يعمــل في متجــر خــا  في مدين  صــالًتٌ ة كان   اتّ يرانيّ

ة ذلٰـ  لمـدّ  واسـتمرّ  سهرة المتواجدة في ميناء بوشـة البريطانيّ بالشررة اليهوديّ 
ريا يقامته في بوشـهر يوافـق تـإريا يت نّ أس وليس من الصدفة خمس سنوات  

نشطة شررة ساسـون التابعـة لكبـار يهـود بغـداد في بوشـهر وبومبـاي أبدء 
تباع الباب و)مـاكن  هاتريـا( رئـيس أبين  صالًتٌ ة. وكان هناج اتّ الهنديّ 

يـران. ومـن الأمـور الغريبـة إفي ة شبكة معلومات حكومة الهند البريطانيـّ
وا  أرت ة. وتطـوّ يران لًعتنـاق البهائيـّإقبال الواسع من قبل يهود  الإفعلاا 

ذة في الغـرب منـذ عام ة المتنفّـات اليهوديـّين مع ا معيـّالعلاقة بين البهائيّ 
حيـث  إ  فلسطينس ة انتقال حسين علي النوريّ م على خلفيّ 1868

ة فندي )عبـد البهـاء( في بلـورة اسـااتيجيّ أاس ون بقيادة عبّ ساهم البهائيّ 
فنـدي علاقتـه أاس عـن عبـّ سيس دولة اليهـود في فلسـطين. ومعـروفٌ يت
 .   ائيليالكيان الإنشاء إ( صاحبة اليد الطولى في ل رونشيلد  ة )يب

                                                 

 .514 س عبد المنعمس موسوعة الفرق وا ماعات...س صالحفنيّ  انظر: - 1
مشـل أاسـمه )  ة يهـوديي س الأحمـر(س ومؤسّـي )الدرع الأأ ة رونشيلد أل رونشيلد:   - 2

ة في جـادّ  افـتح   متجـرا وس انيـاألم -ة إ  فرانلتفـورت ا الشرقيّ وربّ أموسى باور( هاجر من 
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 ةٌ معرفي   أسباٌ  
يقـود  ورصـين   واضـح   معـرفي    ضمن منهج   منتظم   الًفتقار إ  تفكير   نّ إ

وهام. ولقد بينـّا في إ  الوقوع في حبائل الخرافة المصنوعة من الخيالًت والأ
ــ العقـليّ س وحكومـة المـنهج عـرفيّ الفصـل الثـاني أهمّيـّة المـنهج الم ة على بقيّ

يقـود إ   ة المعرفة الإنسانيةّ. فعدم التفكير الرصين المـنطقّ نظريّ المناهج في 
 سفي هـٰذا العــالم بء   مـن كّل س والقلــق والخـوف ا هـل المقـان بـالتوجّ 
لتفسـير مـا يحصـل مـن حـو  مـن  ؛شـياءبـين الأ ة  وتنسيب علائق وهميّ 

مـا لً مـد     كّل و غـير ذلٰـ . فينسـب مـللاا أ ة  و طبيعيّ أ ة  حوادث شخصيّ 
على سـوء  دليـلاا  ويثتكـر   علامـات   ساس ويلتـون م شـائما إ  ا ـنّ  سببٌ 

 سـماعه صـوت طـائر  كو أ سكالعطاس عند خروجـه مـن البـاب سمستقبله
 مشـهورٌ  ا هـو معـروفٌ وهكٰذا ممّـ !ج جفن العين بسّعة  و عند لرّ أ سمعيّن  

                                                                                                

اسـمه )مـاير بـاور( زـح في عالـم  نـه. كان   ولدٌ على دكّا أحمر أ )جون ينسّاس( وعلق درعاا 
سـيطروا على  ولًد  أا للعائلة. وترج بعد وفاته خمسـة ذ من الدرع لقبا واتّخ  سالصيرفة والتجارة

 والسياسـةنة من )المال بيده المتكوّ ا. وكان ماير باور قد  ع عنا  اللعبة وربّ أسوق المال في 
ـأا مدر ذكره ( الشهيرة. وممّ صهيون حكماء بروتورولًت) بتيسيس قام(. والشيطنة  نّ أا يضا

مـن  م فيها وعـدٌ 1917ة بريطانيا عام كان بعث بها وزير خارجيّ  و  رسالةٌ  -)وعد بلفور( 
ل  مـن  لشـخص    وعـدٌ لًّ إ مـا هـو  -لليهـود في فلسـطين  قوم   نشاء وطن  ب مل  بريطانيا 

الحسينيس عـدنان ]. رسمي   منصب   يّ ألً يمل  وهو رونشيلد اسمه )والا ليونيل رونشيلد(س 
 .[146 ة...س صميرريّ ة الأالصليثيّ  ايديولوجيهاشمس الأ

ةس تر ـة: انظر: شير محمّديس د. محمّدمهديس مقال: ارتدادات الخرافة في العقيدة المهدويّـ - 1
 .214 س ص25 - 24س العدد معا ةٌ  ة: نصوصٌ لرزاقس مجلّ محمّد عبد ا
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بين لتلف الشعوب. والمشكلة تلتبر عنـدما يلجـي هـٰؤلًء إ  مـا يعتقدونـه 
من هنا تبدأ سلسـلة الدجـل والشـعبذة والسـحر والكهانـة فيدفع الشرورس 

مـوال على ا يـدر الأممّ  !وغير ذلٰ  جسادمن الأ ا نّ  ية الطالع وطاردءوقرا
 ام.يّ هذٰه الأ ةا فضائيّ  ين فتحوا قنوات  المحتالين الّّ 

حينمـا اعتقـد  ريّ ـساة التميـيز العنصـينتجت مأ  الّت  الخرافة نّ إ
ســ  أه نـّأ - ا بي هـاو شـعوبا أ فـرادا أهـٰذا البعـض قـد يلتـون  -البعـض 
 ريّ و العنصــر الآأيض بـق الرجـل الأكخرافـة تفـوّ  سخرينا من الآعنصـرا 
اليهـود شـعب الله المختـارس ورـم مــن أنّ و كخرافـة أة الشـعوبس على بقيـّ

  !ةالقتل وسف  الدماء حدث بسبب تل  الفكرة الوهميّ 
العقـل  أسـاسالقائم على  الحقّ  عرفيّ الفاقد للمنهج الم التفكير الخرافيّ  نّ إ

 زمـان   لأدعيـاء في كّل يمـان بمـا يقـو  اوالمنطق هو الّّي قاد البعض إ  الإ
 ذكر هذٰا الملال: أعلى ذلٰ   س وردليل  ومكان  

عندما خلعت حجابها في مؤتمر )بـه دشـت( ة العين(ين تاج )قرّ ن زرّ إ

                                                 

ى مـن قبيلـة )عـذرة( ادّ  اسـم رجـل   خرافة هـو نّ إالفاكهة الفاسدةس وقيل  الخرافةس لغةا  - 1
 طلقـوا الخرافـة على كّل أالعـرب  نّ إ ه ينقل كلامهم. ثـمّ نّ أعي والملائلتةس ويدّ  صال با نّ الًتّ 
سـس طلق اللف  على المعتقدات الباطلة المفتقـدة لعأو .عديم الفائدة مضطرب   باطل   كلام  

 .ل كذٰ  ةة والمنطقيّ العقليّ 
ولدت  .( الثمانية عشرها من )حروف ال ّ نّ إبل  سةعمدة الدعوة البابيّ أحد أزرين تاج:    - 2

ــزوين لأ1814في عام  ــ  ة  م في ق ــة   ة  دينيّ ــاد معروف ــالعلم والًجته ــويف سب ــا ه ــلّا  بوه   الم
 - ي التـاج الّهـبّ أ -ين تـاج سموها زرّ أكبير علماء قزوين.  ها محمّدتقّ وعمّ  سمحمّدصالح

ة العـين(. كانـت لقـب )قـرّ  الرشتّ  د كاظمٌ سيّ الستاذها أطلق عليها أشقرس وللون شعرها الأ



 ..........................129  .............................................................  البهائيّة

قوا هذٰا الحجاب الحـاجز ... ومزّ »من ضمن ما قالته: كان خطبت في الناس و
 سفعــالبالأ عمـال وتقاســموهنّ بالأ ن نشــارروهنّ يبيـنلتم وبــين نسـائلتم بــ

 لًّ إ مـن الخلـوة إ  ا لـوةس فمـا هـنّ  خرجـوهنّ أبعد السـلوةس و واصلوهنّ 
 هـا خلقـت للضـمّ نّ ها لأمن قطفها وشمّ  بدّ  الزهرة لً نّ إو سزهرة الحياة الدنيا

فـالزهرة وـ   سوها بالكيف واللتـمّ شامّ  ولً يحدّ  ن يعدّ أولً ينب   سوالشمّ 
 .«حباب تهدى وتتحف...ولع سوتقطف

ة أفـالمر الزهـرة نشـمّ  نّ أوبمـا  سالمراة كالزهـرة نّ أيد هو ص ما تروملخّ 
ا ينب  شمّ  ة! بـل أبالنسـبة للمـر هنـا للشـمّ  هاس ولً يخفى المع  الكنائّ أيضا

ــأرادتــه لً ينــب  أهٰــذا الّّي  نّ أدهى مـن ذلٰــ  والأ ا على ن يلتــون مقتصرا
ـأبل  سالزوج ـ نّ أبقيـاس  س للجميـعا ومشـاعاا ن يلتـون متاحا ا الزهـرة أيضا

 خرين!هداء الزوجة لرإمن  بدّ  فلا سخرينتهدى لر
لوا عـن ين  سـأقوا وعملـوا بهٰـذا الـكلام دون تبـاع صـدّ الناس مـن الأ

ة   كالـوردة في عالـم الحقيقـة أالمـر نّ إهٰذا الدليل المائعس ومن قـال ل برهان  
 يّ س والقيـاس الشـعرةٌ خياليـّ وتمليلاتٌ  شعريي   كلامٌ لًّ إوالواقع؟ فما كلامها 

                                                                                                

 سفاضل طلبـة العلـمأيحضره  ةس ولديها مجلس درس  تنافس العلماء في العلم والمعارف الدينيّ 
اـط بينه فيضرب ستارٌ  ا وبيـنهم وتبـاشر التـدر س. ولٰلتـن الرفـت بعـد ذٰلـ  عـن الصر

 نّ أعـت نسـا الشرـيعة وذ ادّ إ ؛ما في المؤتمر المعروف بمؤتمر )به دشـت(سيّ  ولً سالمستقيم
كونـه  ؛مام الحـاضرين في المـؤتمرأسفرت وخلعت حجابها أد للدين بهٰذا المع س والباب مجدّ 

 دت فيه الروايات.تعدّ  درام   لم  عدامها بشإ من الشريعة القديمة. تمّ 

 .57 ة العينس صس هٰكذا قتلوا قرّ س عليي الورديّ  - 1
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 العقـليّ سلفنا في الفصل الثاني. وما هو البرهـان أا كما شيئا  لً يغني من الحقّ 
 وهـم الحـدّ  -الّّي ميز مشاعية النساء؟ فوقـع النـاس في الـوهم  و النصّّّ أ

 كّل ة بـالزهرةس وبالتـالي  يـان أشباهة المر وهو - الخياليّ  وسط الشعريّ الأ
 ما ينسب للزهور إ  النساء!

ه مـن الخرافـة الـّت وـلم على عقـول النـاس فـتجعلهم هذٰا مـا نقصـد
ـا هـو مـا ا. والملـال الواضـح جـدًّ رين لً يلتـادون يفقهـون حـديلا لدّ  ا أيضا

ة مـن قبـل النمـرود وفرعـون لوهيّ يطرحه القر ن الكريم في قضيةّ ادّعاء الإ
دـ  ذا إمصرس وتصديق الناس لتل  الدعواتس والقائمة تطول  نـا إ  السّ

 طم وغير ذلٰ .احجار والنجوم والطوكعبادة الأ التاري ّ 

عي المهدوي ة في الميزاهدل  أا: ثالثا   ة مد 

 ـ النصوص1
فيعملـون على طرحهـا بمـا  سينيةّيلجي منتحلو المهدويةّ إ  النصوص الد

ف في تنـاول النصـوص ا مـدى التكلـّس وتـرى وجـدانا ي ناسب مع مرادهم
ـوليهّا. وكلّ   وا في الًدّعاء وفقـا للمتغـيّر ص غـيّر ا مـن النصـوما اك شفوا نصًّ

ــطّ  ــل على خ ــد الّّي دخ ــت. و ا دي ــير الباه ــمّ إالتنظ ــردّ  ذا ت ــيهم  ال عل
محـاولًت  أهـل الًختصـاص والفضـل والعلـمس تبـدأومناقشتهم من قبـل 

                                                 

 اتهـم والـردّ ءعاة لًدّ دعيـاء المهدويّـأليس المقصود بهٰذه الفقرة  د النصوص الّت امتطاها  - 1
في  ةٌ لليليـّ ثانيـةٌ  نس بـل المقصـود قـراءةٌ ي لهٰذا الشـا مستقلاًّ يقتضي كتابا  ذاهٰ  نّ لأ ؛عليها
 ات والنوايا.الخلفيّ 



 ..........................131  .............................................................  البهائيّة

س فينـتهي علميـّةة والت والخـروج على الضـوابط الموضـوعيّ ص والتفلّ التملّ 
 لتـلّ خـذ بهمـا وبالأ نّ أالرجـالس ونلتـار قواعـد علـم الدرايـة وإمر إ  الأ

 . لمنهج المعصومين  القواعد في تناول النصوص لالفٌ 
بعـض النصـوص ورسـم  اسـتغلّ  ضياء الكرعاويّ  المدعوّ  نّ أ فتجد مللاا 

بـن المبـاشر لًه انـّأا على عائـه كان مبنيّـًادّ  أساس نّ إذ إهاس أساسعاه على مدّ 
س  دة الزهـراء مـن السـيّ   طالـب   ٍأبـن  مير المؤمنين عـليّ ألإمام ل
بة مـن رفع البيضة المخصّـ نّ إ»ه هو الإمام الثاني عشـر المهديّ المنتظرس نّ أو

ــام عــلي   فاطمــة الزهــراء  ــة زواج الإم ــة   كان في بداي مــن فاطم

 س )البحـر المسـجور(خر  سّ    س حيث رفعت البيضة إ  عالم   زهراءال
 ل البيت لت الكسـاء... ومـن ثـمّ هأرجوع جبرائيل بها لتكون مع  ومن ثمّ 

الله ـ تعـا  حفظهـا  سبهـا خاص   بة إ  عالم  رجوع جبرائيل بالبيضة المخصّ 
تهـا ءوقرا . وقـام بحشـد روايـات  «مة السـوداءفيه لحين نزولها في رحم الأ ـ 

دة الزهـراء المعروفـة  خطبة السـيّ بحسب ما  شتهي   خيا  الخصبس وحفّ 
 .ا يضح  الثكلىذ قام بتفسيرها تفسيرا إ ؛لم نسلم من هذيانه

س معـان   ب مرسـومة   ة  ه كان  سـير وفـق خطّـنـّأكتابـه وـد  أفعندما تقر
و اسـتقاها مـن نصـوص الروايـات أابتكرها  خاصّة   و ستخدم مصطلحات  

ـوكلمات العرفاء والفلاسفةس و سـير في  د النصـوص الـّت جعلهـا  ا أساسا
 .لدعوته وينظّر لها بدهاء  

                                                 

 .284 الكرعاويس ضياء عبد الزهرةس قاض السماءس ص - 1

 .281راجع كتابه في صفحة  - 2
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ــا مـدّ  ويلجـي جــل أها في قوالـب خيــا  مـن خــر إ  الروايـات ليصــبّ   ع  أيضا
الإمـام المهـديّ  وهـو وصيّ  سفس فهـو اليمـانيّ إثبات سيل ادّعاءاته التّ لـم تتوقّـ

 !ين ستصل هذٰه السلسلةأس ولً نعلم بينل المقرّ وّ أابنه و ثمّ  سورسو 

                                                 

مفـاض الطاعـة مـب  مـامٌ إ اليمانيّ  نّ يب شعار  إ يّ أيات لً مد فيها ال في مجموع الرومّ يالمت» - 1
ة ئمّـر الروايات عـدد الأـحص نّ إتباعهس بل أباعه كما يزعم الكاطع ومب اتّ  وأ يمان بهسالإ
 س يـدلّ نـةٌ شخاصـهم معيّ أس وسماؤهم معلومـةٌ أس  هل البيتأطهار في اثني عشر من الأ

خروجـه  نّ أما  ستفاد مـن الروايـات  ا. وّ  مفاض الطاعة جزما  مام   ليس ب اليمانيّ  نّ أعلى 
قـرب س يعـرف المؤمنـون بـه  رـمـام العصـإمن علامات ظهور  ةا حتميّ  سيكون علامةا 

د  س ولـم نعـ  في س ويمهّـمـام المهـديّ ه ينصرـ الإنـّأىس ورايته رايـة هـدا  نّ أقيامهس و
 كغيرها من علامات الظهورس لهـا فائـدةٌ  علامةٌ  ثر  من ذٰل . وخروج اليمانيّ أالروايات على 

هبـتهم واسـتعدادهم أخـذ المؤمنـون يلـكِ ي ؛على قرب الظهور المبارج ها تدلّ نّ أس   نةٌ معيّ 
خذ الحيطـة أما  ستفاد من تل  الروايات لزوم ه ربّ نّ أ. كما مام المنتظر المهديّ ة الإلنصر

يـن يلتـ ون ابين الّّ ة وغيرهم من الدعاة الكذّ كيلا ينخدع المؤمنون بدعاة المهدويّ  ؛والحذر
ه نـّبي كالًعتقاد سا ذكرناهثر  ممّ  أبنحو   ا الًعتقاد باليمانيّ مّ أو مام المهديّ قبيل ظهور الإ

 وأ مـام المهـديّ رة الإـه واجب النصرة كوجوب نصـنّ أ وأمفاض الطاعةس  معصومٌ  مامٌ إ
 وأ س صـحيحةٌ واحـدةٌ  على ذٰل  روايـةٌ  س ولم تدلّ صحيح   هٰذا لم يثبت بدليل   نّ  غير ذٰل س ف

ـ لم تدلّ  ء  با ن نعتقد في اليمانيّ أس فكيف يملتن لنا ضعيفةٌ  ذا إا عليه الروايات؟! خصوصا
ة الدليل ا  شاط فيه قطعيّ ممّ  سما شاكل ذٰل  وأ عصمة   وأ مامة   الًعتقاد ب المطلوب هوكان 
س هـل ل محسـنس عـليي ]  «ا كوجوب النصرة ملـلا ا شرعيًّ كان المطلوب تلتليفا  وأعليهس  الدالّ 

  [.6 س ص؟!مب الًعتقاد باليمانيّ 

ل في وّ الأ أاب والبهـاء حينمـا بـدتين همـا البـرنا بشخصيّ عاء يذكّ هٰذا ال سلسل في الًدّ  نّ إ - 2
ة ونسـا ى النبـوّ وبعـد ذٰلـ  ادّ  سمـامالإ ه هونّ أظهر  ثمّ  سمامه باب الإنّ أدعواه على أساس 

 ة.لوهيّ عاءات إ  الإشريعة الإسلام. ورذٰل  الثاني )البهاء( حينما وصل في سلسلة الًدّ 

ة الخاتمة...س بقلـم: بازس ضياءس المهدويّ : الخل  مفصّ  عليها بشلم   لاع على الروايات والردّ للاطّ  - 3
 وما بعدها. 220 س ص2 س ج327 – 305 ص س1 عبد الله سعد معرفيس ج



 ..........................133  .............................................................  البهائيّة

ا في ا رئيسـيًّ ل عمـدة دعـوتهم ومنـار بحـوثهم وعنوانـوالرواية الّت تملّ 
جـد مـن أو روايـة المهـديّينس وأة  رواية الوصـيّ ة   ما نسّ  قناتهم الفضائيّ 

 د روايـات  نّ أا مـن ا ذكرتـه سـابقا ممّ  بحث هذٰه الرواية اس لناءا  الضروريّ 
ين نا نعـيش عصــر المسـتدلّ نّ إ إذ ؛ا مستقلاًّ ب كتابا عليها يتطلّ  القوم والردّ 

 ؛اا وريفاـكمًّـ ملفـت   تدلًل بهٰذه الروايـة بشـلم  ين يرفعون راية الًسبها الّّ 
 يهامس ولتكـون ملـالًا عليهم ّ لً يقع المؤمنون في شباج الإ ا ناسب الردّ ممّ 
 ا لهٰذا النوع من الإيهامات.ا وواقعيًّ حيًّ 

الًستدلًل بالروايـات الضـعيفة  أي ستقع الرواية ضمن أساليبهم
مـام التحقيـق أولً تصـمد ت لم يعتمد عليها العلماءس والغريبة الّ 

 مـنهجهم في المراوغـة وردّ  واضح   . وهنا يبرز بشلم  والدلًليّ  السنديّ 
.1استفزازي   الخصوم بشلم  

س في مقابـل 2 الظـنّ لًّ إت لً تفيـد الـّ حاد(و  من )روايات الآ
فادت أذا إحاد الروايات المتواترة الّت تفيد اليقين. ويؤخذ بروايات الآ

                                                 

. 2011ولىس س الطبعـة الأالعقيليّ  أحمد الحسن(س ناظمٌ  رجو مطالعة كتاب )الوصية والوصيّ أ - 1
 لما ذكرناه. صارخٌ  وهونموذجٌ 

 نّ   فـلًّ إو سة على اعتبارهقد قامت الحجّ  يلتون الظنّ ن أه ينب  نّ أصول الفقه أر في علم تقرّ  - 2
 لً اعتبار  . ظني  بما هو الظنّ 
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خذون بها في المسائل يس ولً يالشرعيةّلدين والمسائل في فروع ا الظنّ 
 . 1العقيدة تتطلّب القطع واليقين نّ إ إذ ؛العقديةّ

 متن الرواية

ّّ رو نٍ عَبدْن اللهن »: (الغيبة)في  ى الشيا الطو
َ
ناَ َ اَعَةٌ عَنْ أ خْبَرَ

َ
 أ
وْفرَنيَ  َ بنْن سُفْياَنَ البَْزَ َ  سالْحسَُيْنن بنْن عَلين َ عَنْ عَلين ـلين ـناَن  المَْوصْن  بنْن سن

َ بنْن الْحسَُيْنن  سالعَْدْلن  حْمدََ بنْن محمّد بنْن الْخلَنيلن  سعَنْ عَلين
َ
عَـنْ  سعَنْ أ

صْرنيَ  حْمدََ المْن
َ
َنيهن  سعَنْ عَمَهن الْحسََنن بنْن عَلين   سجَعْفَرن بنْن أ

َ
عَنْ  سعَنْ أ

نٍ عَبدْن اللهن 
َ
َنيهن الْباَقنرن  سد  مَّ جَعْفَرن بنْن مُحَ  أ

َ
نَاتن  سعَنْ أ فن ي الثَّ َنيهن ذن

َ
 عَنْ أ

ينَ  يدن  سسَيدَن العَْابندن ـهن َ الشَّ ين َنيهن الْحسَُيْنن الـزَّ
َ
منـيرن  سعَنْ أ

َ
َنيـهن أ

َ
عَـنْ أ

ننيَن  يهَـا  رسَُولُ الله  قاَلَ: قاَلَ  المُْؤْمن فين اللَّيلْةَن الّت كَانَتْ فن
باَ الْحسََنن " :وَفاَتهُُ لنعَلين  

َ
ـ سياَ أ حْضن

َ
يفَةا ودََوَاةا ـأ   "سرْ صَـحن

َ
مْعَ

َ
فـَي

يَّتهَُ  رسَُولُ الله  عن فَقَالَ  سوصَن ُ  ياَ :حفّ انْتَهََ إ  هٰذا المَْوضْن عَـلين
مْ اثنْاَ عَشَ  هن عْدن ََ نْ  ي اثنْاَ عَشَـرَ إنمَاماا وَمن عْدن ََ يًّاـإننَّهُ سَيكَُونُ   سرَ مَهْـدن

نْتَ يَ 
َ
ثْنَيْ عَشَرَ إنمَاماا سَمَّاجَ فَي لُ الًن وَّ

َ
ُ أ ا  فين سَـمَائنهن الله تعا  اعَلين يّـً عَلن

عْظَـمَ 
َ
ثْرـبَرَ وَالفَْـارُوقَ الْأ

َ
ننيَن وَالصَـدَيقَ الْأ ـيَر المُْـؤْمن من

َ
َـى وأَ المُْرْتَض

                                                 

س ورـذٰل  انظـر: النـائينيّ  ؛329 صولس صس محمّدكاظمس كفاية الأخوند الخراسانيّ انظر: الآ - 1
س 3س جراّّ الله الأ ةس لقيق: رحمـصولس تعليق: ضياء الدين العرايّ محمّد حسينس فوائد الأ

 .324 ص
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مُونَ وَالمهديَّ 
ْ
حَد  غَيْرنجَ  سوَالمَْي

َ
سْمَاءُ لأن

َ
حُ هٰذه الْأ نْتَ  سفلََا تَصن

َ
ُ أ ياَعَلين

ا  يتَْنين غَدا نسَائن فَمَنْ ثثََّتَّهَا لقَن مْ وعََلىَ ن مْ وَمَيتَنهن يْتن حَيهَن ََ هْلن 
َ
يَّ عَلىَ أ وصَن

ناَ برَني
َ
نهَْا لمَْ ترََ ن وَمَنْ طَلَّقْتهََا فَي نْتَ  ءٌ من

َ
ياَمَةن وأَ رهََا فين عَرْصَةن القْن

َ
وَلمَْ أ

 
ُ
يخَلنيفَتن عَلىَ أ عْدن ََ نْ  َ س مَّتن من تَْ  الوَْفاَةُ فَسَلَمْهَا إ  ابـْنين فَ نذَا حَضَرَ

َ الْحسَُـيْنن  الْحسََنن البَْرَ الوْصَُولن  تهُْ الوَْفاَةُ فلَيُْسَلَمْهَا إ  ابـْنين فَ نذَا حَضَرَ
َ المَْقْتوُلن فَ نذَا حَضَ  ين يدن الزَّ هن هن سَـيدَن رَتهُْ الوَْفاَةُ فلَيُْسَلَمْ ـالشَّ هَا إ  ابنْنـ

ي الثَّفنناَتن عَلين  فَ نذَا حَضَ  ينَ ذن هن ـالعَْابندن رَتهُْ الوَْفاَةُ فلَيُْسَـلَمْهَا إ  ابنْنـ
ـادنقن  محمّد الْباَقنرن فَ نذَا حَضَـرَتهُْ الوَْفاَةُ فلَيُْسَلَمْهَا إ  ابنْنهن جَعْفَـر  الصَّ

من فَ نذَا حَضَـفَ نذَا حَضَـرَتهُْ الوَْفاَةُ فلَْ  رَتهُْ ـيُسَلَمْهَا إ  ابنْنهن مُوسَى الْكَاظن
تهُْ الوَْفاَةُ فلَيُْسَلَمْهَا إ   الوَْفاَةُ فلَيُْسَلَمْهَا إ  ابنْنهن عَلين  الرَضَا فَ نذَا حَضَرَ

َ فَ نذَا حَضَـرَتهُْ الوَْفاَةُ فلَيُْسَلَمْهَا إ  هن عَـلين  ابنْنهن محمّد الثقََةن التَّقن  ابنْنـ
ـلن فـَ نذَا  تهُْ الوَْفاَةُ فلَيُْسَلَمْهَا إ  ابنْنهن الْحسََنن الفَْاضن حن فَ نذَا حَضَرَ النَّاصن
ـنْ  لن محمّـد  حَضَـرَتهُْ الوَْفاَةُ فلَيُْسَلَمْهَا إ  ابنْنهن محمّد المُْسْـتَحْفَ ن من

  ْيًّا )فَ نذَا  فذَٰل  اثنْاَ عَشَرَ إنمَاماا ثمَُّ يلَُتونُ منن هن اثنْاَ عَشَرَ مَهْدن عْدن ََ

بنينَ  وَّلن المُْقَرَّ
َ
تهُْ الوَْفاَةُ( فلَيُْسَلَمْهَا إ  ابنْنهن أ َ اسْـمٌ  حَضَرَ سَامن

َ
َ ُ ثلََاثةَُ أ

نٍ وهَُوَ عَبدُْ الله
َ
لُ وَ  كَاسْمين وَاسْمن أ وَّ

َ
سْمُ الثَّالنثُ المهديّ هُوَ أ حْمدَُ وَالًن

َ
أ

 .1«ننينَ المُْؤْمن 
                                                 

1-  ّّ  .151و 150 س محمّد بن الحسنس الغيبةس صالطو
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 النقد

 1ة ـ سند الرواي 1

اس ولً جـدًّ  ةٌ صـيّ تخصّ  ة دراسـاتٌ الدراسات الحوزويـّ نّ ألً يخفى 
صـحاب أ لًّ إيخوض في الروايات والًسـتدلًل بهـا والنقـض عليهـا 

ا لعلم الرجـال في غًيـة ص في هٰذا المجال. وهٰذه الرواية طبقا التخصّ 
ّّ  كبير   من قبل عالم   الضعفس ورون الرواية مذكورةا   كالشيا الطـو

 تها واعتبارهاس فهٰذه كتـب الحـديث لدينـا مملـوءةٌ على صحّ  لً يدلّ 
 !ها؟خذ بها كلّ يبالروايات فهل ن

في التخصصس  رصين   ذات طابع   علميةٌّ و ةٌ معرفيّ  هناج سياقاتٌ و
ة والًعتبـار  للحلتم عليها بالصـحّ نسير فيها الرواية وصولًا  وقنواتٌ 

 .من عدمه
ذن إن وفـق مفادهـا فلنغلـق ّ يتـديّ  روايـةا  أيقـر حـد  أ ن كّل ذا كاإو     

ةس وهكٰـذا بالنسـبة باب الًجتهاد والعلمس ونقتصـر على القـراءة السـطحيّ 
 اء.طبّ وياج مراجعة الأ لكتب الطبّ  حد  أ س فليرجع كلي للطبّ 

                                                 

يـن ي دراسـة حـال الرجـال الّّ أس  شير إ  التحقيق الرجـاليّ  صّي تخصّ  سند الرواية مصطلحٌ  - 1
 سناد الروايات هوأعتماد عليهم في النقلس والعلم الّّي يدرس رووا الروايةس وهل يملتن الً

 علم الرجال.



 ..........................137  .............................................................  البهائيّة

ها في غًيـة نّ أهل الًختصاص في هٰذه الرواية مد أل من مّ يالمت نّ إ
فالسـند المـذكور يحتـوي على مـن يطلـق علـيهم  سالوهن والضعف

في كتب الرجالس فلم يمدحوا  ين لم يرد لهم ذكرٌ )المجاهيل( وهم الّّ 
 ولم يقدحوا.

ذ لً إالعـدلس  الموصـليّ  بـن سـنان   من عـليّ  أوضعف السند يبد
ورـذا  سشـكال  إبـلا  ا ماعـة ثقـاتٌ  نّ لأ ؛" اعةٌ "مشكلة في قو  
قال  سصحابة الأجلّ أوهو من  سبزوفريّ بن سفيان ال الحسين بن عليّ 
 .1«من أصحابنا جليلٌ  سثقةٌ  سشياٌ » :عنه النجابّ 

ه لـم نّ أفمشكلته  سالعدل الموصليّ  بن سنان   ل المجاهيل عليّ وّ أا مّ أ
عي ز  اعة المدّ . ولقد ررّ ولً قدم   ذكره في كتب الرجال لً بمدم   يتمّ 

ا من هٰذا الًنسـداد رجا ن مدوا لهم لأوحاولوا  سةعلى هٰذه الشخصيّ 
وا وصف )العدل( الّّي جـاء في نهايـة اسـمه عدّ س فالرجاليّ  العلميّ 

  . صفة مدم  
 وللإجابة على ذلٰ  نقول:

ا احتمـال وصـف هذٰه المفردة قـد تلتـون ضـمن اسـمه الكامـلس أمّـ نّ إ
رواة  ا؛ لأنّ فلـيس دقيقاـ العدل كتوثيـق   المتعـارف والمشـهور عنـد ذكـر الـ

                                                 

 .68 (س صفي الشيعة )رجال النجابّ سماء مصنّ أس اس أحمد بن علي  العبّ  بوأس النجابّ  -1
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سـماء كمـا في بـاي بـل تـذكر الأس وصـافن لً تـذكر الأأد في سلسلة السن
مـن  ا خاليـةا سـماؤهم  يعاـأ يـن وردتأفراد سند نفس روايـة الوصـية الّّ 

 فذكر هذٰا بخصوصه على لو التوصيف خلاف الظاهر. سالتوصيف
 سل السـندوّ أه يـرد في نـّ ه إذا ذكر التوصيف فنّ أا إ  هٰذا مضافا 

: عن الثقة محمّد بن العبّ ف  عنه بالثقة عادةا ويعبّر  اس بـن يقال مللاا
العدل لو كان وصـفاا لهٰـذا الـراوي   وهٰكذاس بالإضافة إ  أنّ  1مروان
هم في حين أنّ  سولما كان من المجاهيل سون في كتبهمعليه الرجاليّ  لنصّ 

ّ لم يذكره في رجا  إنّ لم يذكروه في كتبهمس بل   سنفس الشيا الطو
عي هٰؤلًء! وعلى فرض كونه بذٰل  حسب ما يدّ  ه هو الّّي نعتهنّ أمع 

 مع القرينة لًّ إلً يملتن ا زم به  سفقط د احتمال  صفة مدم فهو مجرّ 
  يـدوريلتون هٰذا اللف  مجمـلاا  د احتمال  س ومع كونه مجرّ 2ةالقطعيّ 

بـه  و لقباا لصاحبهس وعليه فلا يحتجّ أ ن يلتون صفة مدم  أمره بين أ
 مالين.من هٰذين الًحت واحد   للم  

وعلى فرض ال سليم بلتونه وصـفاا فمـع ذلٰـ  لً يملتـن الأخـذ 
 شكال في باي رواة السند.بالرواية لوجود الإ

                                                 

س رض ورـذٰل : ابـن طـاووس   ؛182 س ص14 نوارس جس محمّدباقرس بحار الأراجع: المجلسّّ  -1
طبعـة الس سة دار الكتاب ا زائـريّ نصاريس مؤسّ لقيق: الأ .120 س اليقينس صالدين عليّ 

 .1413 ولىس ربيع الثانيلأا

والًحتمال  عند الشّ   د   محدّ على وجود ما  شير إ  مع ا  يدلّ  (ةالقرينة القطعيّ )مصطلح  نّ إ - 2
 .احتمالًت   وأ ة معان  بين عدّ 
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بـين الثقـة  بن الحسين فهو مشـاجٌ  خر وهو عليّ ا الراوي الآمّ أو
  المقصود به حفّ يصـحّ ة السند أن يميّز وغيرهس فعلّ من يدّعي صحّ 

 الًس ناد إليه.
والحسن  حمد المصـريّ أد بن الخليل وجعفر بن حمد بن محمّ أا مّ أو

فهم مهملون في كتب  ابة المصـريّ بن بيان بن سيّ  ووالده عليّ  بن علي  
 ذكرهم. الرجال لم يتمّ 

ن فالروايـة وأثر  رواة هذٰه الرواية مجاهيـل ومهملـ نّ أوبذٰل  ننتهي إ  
 عن الًعتبار من ناحية السند ولً يملتن الًعتماد عليها. ساقطةٌ 

 اية ـ دلًلة الرو 2

 شارة إ  ضعف الرواية من خلال:يملتن الإ
هل الخبرة بهٰذه الرواية لغرابتها ولالفتها أعدم قبول العلماء من  

 :حيث قـال العامليّ  ولالفة المشهور لها كالحرّ  سللكلير من الروايات
ه قـد ورد هٰـذا نـّأحديث الًثني عشر بعد الًثني عشــرس اعلـم »

س ولـم شـكال  إو خبارس وهو لً يخلو من غرابـة  عض الأالمضمون في ب
نس ولً يملتن  النادر منهم على ما يحضر  الآلًّ إصحابنا أض   يتعرّ 

اليقينس بل  ما ورد بذٰل  لم يصل إ  حدّ  نّ ا؛ لأا قطعا اعتقاده جزما 
 الله تعا  ن شاء إ -تي يلما ي ؛ على وجه الإمكان مشلٌم وويزه احتمالًا 
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ملل هٰذه الروايات إذا كانت  س ومن الواضح أنّ 1«عارضهممن ك ة  -
فيجـب  سعلى لو القطع مـن العقـل أو الشرـع هو ثابتٌ  تخالف ما

ولّٰل   ؛ينيةّة أو الدالعقليّ تيويلها بما ينسجم مع تل  الضـروريات 
خبار هٰذه الأ» :ملال هٰذه الروايات ويقولأيرد  مة المجلسّّ زد العلّا 

 حد وجهين:أويل يوطريق التللمشهورس  لالفةٌ 
وسـائر  النبّ  نّ أا: يلتون المراد بالًثني عشـر مهديًّ  نأـ  1

س وقـد ن يلتون ملكهم بعد القـائم يس بالأئمّة سوى القائم 
 ةس وقـال برجعـة ئمّـوّلهـا بجميـع الأأالحسن بـن سـليمان  نّ أسبق 

ا يملتن ا مع بين بعض الأالقائم  ت خبار المختلفة الـّس وبه أيضا
 .ملكه  ةوردت في مدّ 

وصياء القائمس هادين للخلـق ألتون هٰؤلًء المهديوّن من ن يأـ  2
ن إس وة   يخلو الزمان من حجّـلٰلّا  ؛ين رجعوافي زمن سائر الأئمّة الّّ 

ا حججا ئمّ وصياء الأنثياء والأأكان   .2«يعلم -تعا   -اس والله ة أيضا
  قادةٌ لًّ إلمهديّين ما هم هٰؤلًء ا نّ إن يقال أقصَ ما يملتن أ نّ أي أ
وا فاستحقّ  سنفسهم وفهم دينهمأفي تهذيب  بلغوا مراحل عاليةا  كبارٌ 

 .هل البيت أة بعد مّ لع ن يلتونوا هداةا أ

                                                 

 .115 ةس صس محمّد بن الحسنس الفوائد الطوسيّ العامليّ  -1

 .149س ص 53 نوارس جس محمّدباقرس بحار الأالمجلسّّ  -2
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كاا بقـول تمسّـ ؛وعليه فالرواية إذا خالفت المشهور يعرض عنها
ين عندما سئل عـن الخـبرين المتعارضـين المـرويّ  الإمام الباقر 

 .1«النادر خذ بما اشتهر بين أصحاب  ودع الشاذّ » :فقال عنهم 

ةبعي النحول متن الرواية وانطباقها على مد   ملاحظاتٌ   و 
 مفادهــا نســليم الأمــر إ  ابــن الإمــام  : في الدلًلـة؛ فــ نّ لًا وّ أ

ــوّ المهــديّ  ــدم خل ــة بع ــافي عشرـاـت الروايــات القائل  س و  تن
ا كـون الأئمّـة 2الأرض من حجّة   وهـو  سعشــر اثـنيس وتنافي أيضا

من ضرورات مذهبناس وتنافي كذٰل  ما ورد من الروايات الّت  ضرورةٌ 
بعـد  المؤمنين والأئمـة  نشير إ  حكومة الإمام الحسين وأمير

س بل تنافي الروايات الّت مفادها أنّ الإمـام 3رحيل الإمام المهديّ 
يلتون الهـرجس يب  إ  أربعين يوماا قبل قيام القيامة ثمّ  المهديّ 

 .4مات القيامةومقدّ  هموهٰذه الأياّم من أياّم بعث الأموات و نشور
 .إن قلتَ: إنّ بعض هٰذه الروايات ضعيفةٌ 

                                                 

 .157 س ص1 جيعةس س محمّد بن الحسنس وسائل الشالعامليّ  -1

( من تخلو لً الأرض )أنّ  الخامس الباب الحجّةس كتاب س179و 178س ص 1ج  سالكافي :نظرا. 2  .حجّة 

وحالًتهـا ومـا جـاء  )الكـرّات الثاني الباب س133و 132ص  سالدرجات لتصر بصائر :نظرا. 3
 .142 – 140 س م(فيها

س باب ذكر علامات قبل قيـام 387س ص 2 ج سالإرشاد في معرفة حجج الله على العباد :نظرا. 4
س 53 ة الأطهار: جبحار الأنوار ا امعة لدرر أخبار الأئمّ  ؛في سيرة القائم س فصلٌ  القائم
 .(خلفاء المهديّ وأولًده) الثلاثوناب البس تاريا الإمام الثاني عشرس 145ص 
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 قلتُ:
س بل   «ةرواية الوصيّ »يزيد ضعفها على ضعف تل  الرواية  لً 
ة على فرض القول بضعف هٰـذه ا بمراتب من رواية الوصيّ ضعفا  أقلّ 
 «.ا قبل القيامةيّ إ  أربعين يوما بقاء المهد» ةخيرالأ

س إنَّ شذوذ هٰذه الرواية من حيث المضمون وندرتها حال   وعلى كّل 
ا يمنع من قبولها أو الإصغاء إليها.  أيضا

المهديّين ميئـون بعـد وفـاة الإمـام  نّ أشارت إ  أا: الرواية ثانيا 
ذا س هٰـ1ة فقد جاء قبل ظهـور الإمـامعي اليمانيّ ا مدّ مّ أ سالمهديّ 

 عي مـن جهـة  طه في دعواهس فهو يدّ عي وتخبّ مضافاا إ  اضطراب المدّ 
مران  هس وهٰذان الأه وصيّ نّ أعي أخرى يدّ  ه مبعوث الإمام ومن جهة  أنّ 

 !لًحقٌ  والوصيّ  أو مقارنٌ  المبعوث سابقٌ  نّ لً متمعان؛ لأ
هـو الّّي  الإمام الحسـين  نّ أدت بعض الروايات ثرّ أا: ثالثا 
ولًد أولـيس  سة ة بعد وفـاة الإمـام الحجّـمّ قيادة الأم مهام ي سلّ 

ــ ــام الصــادق ة الإمــام الحجّ ــا عــن الإم ــا م ــ» :س منه ذا  ف
ة المـوتس ه الحسينس جاء الحجّ نّ أت المعرفة في قلوب المومنين استقرّ 
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طه ويلحده في حفرته الحسين بن نه ويحنّ له ويلتفّ فيكون الّّي يغسّ 
 .1«صيّ  الولًّ إ س ولً يلي الوصيّ علي  

ام مـن لً عقـب للإأح  عن الرواية التالية الّت توضّ ا: فضلاا رابعا 
يبدو من  ء  ر السائل بايذكّ  المهديّ حين وفاتهس فالإمام الرضا 

 يلتون   عقبٌ  مام  إ كّل  نّ يبين شيعتهمس ب ه معروفٌ نّ أخلال الرواية 
 فته.ه وخلايز وههو الّّي يتولّى  الإمام الحسين  نّ أخرهمس و  لًّ إ

نٍ »
َ
نٍ حَمـْزَةَ عَلىَ أ

َ
نُ أ َْ  ُ ازن قاَلَ: دَخَلَ عَلين عَنن الْحسََنن بنْن عَلين  الْخزََّ

نْتَ إنمَامٌ ؟قاَلَ:نَعَمْس الْحسََنن الرَضَا 
َ
عْتُ  فَقَالَ َ ُ أ فَقَالَ َ ُ إننَي سَمن

َْنَ محمّد  جَ جَعْفَرَ   َ ُ عَقنـبٌسوَ  لُ لًَ يلَُتـونُ الإمـام إنلًَّ سَقُو جَدَّ
وْ تَناَسَيْتَ 

َ
يتَ ياَ شَيْاُ أ نسَن

َ
مَا ؟ ليَسَْ هٰكذا قاَلَ جَعْفَرٌ  فَقَالَ أ سإننَّ

بٌ إنلًَّ الإمام الّّي يَخرُْجُ  قاَلَ جَعْفَرٌ  لًَ يلَُتونُ الإمام إنلًَّ وََ ُ عَقن
َْنُ عَلين   بَ َ ُ فَقَ  عَليَهْن الْحسَُيْنُ  لْتُ فَ ننَّهُ لًَ عَقن تَ جُعن الَ َ ُ صَدَقْ

جَ سَقُولُ  عْتُ جَدَّ  .2«فندَاجَ هٰكذا سَمن
 ة مـن قبـل الإمـام الرواية تـنصّ على نسـليم الوصـيّ  نّ أا: خامسا 
مها كان التكليف على النـاس إ  ابنه عند موتهس ف ذا سلّ  المهديّ 

فرض باعه حفّ على باتّ  ة غير مكلفّة  ا قبل ال سليم فالأمّ باعهس وأمّ باتّ 

                                                 

 .206س ص 8 س الكلينّيس جالكافي -1
2-  ّّ  .224 س صالغيبةس الطو
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و أتـه س فضلاا عن القطع  بعدم ثبوت بنوّ معرفته وثبوت بنوّته   
 بنـوّة  عي البنـوّةس هٰـذا مضـافاا إ  أنّ كما هو شين مدّ س فيها الشّ  
ة أو أقـرّه مّ تثبت عن طريق الإمام نفسه إذا عرّفه لعأن ا إمّ  ابنه 

عدم إنلتار بالشهرة وال سالم و أو كانت بنوّته ثابتةا  سعلى دعواه البنوّة
س طبـيعي   الإمامس كما هو الشين في ان ساب النـاس لآبـائهم بشـلم  

ولً  سعي للبنوّة اليوم لم تثبت بنوّته بيحد هٰذه الأمور المتعارفةوالمدّ 
 الًدّعاء لً غيرس وعليـه فليصـبر حـفّ يظهـر الإمـام  لًّ إيمل  

 ا قبـل الوصـية فـلاباعـهس أمّـفيكلفّ الناس  نذاج باتّ  سويوصي  
ةس فالوصـية تثبـت خـلاف باعه كما هو مقتضى الوصيّ تلتليف باتّ 
 عيهاس فهي عليه لً  .دعوى مدّ 
ن يرجع ضمير )  ثلاثة أسـام( إ  الإمـام أه  يملتن نّ أا: سادسا 

ة بن الحسن وهٰذه الأسماء الثلاثة )أحمدس وعبد اللهس والمهديّ( الحجّ 
ا بقرينة الروا  أسماء الحجّ   ية التالية:ة بن الحسن أيضا

عْتُ رسَُولَ الله » هُ  عَنْ حُذَسْفَةَ قاَلَ سَمن وذَكَرَ المهديّ فَقَالَ: إننَّ
حْمـَدُ وعَبـْدُ الله والمهـديّ  سسُباَسَعُ بَيْنَ الرُكْنن والمَْقَامن 

َ
فهَٰـذه  ساسْمُهُ أ

سْمَاؤُهُ ثلََاثتَهَُا
َ
 .1«أ

                                                 

ّّ ا -1  .454 ةس صكتاب الغيبة للحجّ  سالغيبةس لطو
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ا مّـأو سثلاثة أسماء  ابن الإمام    ه قد ورد في الرواية أنّ نّ أا: سابعا 
ٍ أبيـه لً يطـابق اسـم أاسـم  نّ أفقطس كما  واحدٌ  عي فله اسمٌ المدّ 

ىس المدّ  ثباتلً يلتفي لإ د التطابق الًسميّ مجرّ  الإمامس مضافاا إ  أنّ 
بدّ إذا طابق اسم صاحب الوصيّ  ع  مدّ   لًنفتح الباب للّم وإلًّ   ةس بل لً 

ما في ملـل ائر المواردس سـيّ من ثبوت بنوّته بالقطع واليقين كما في س
 ب عليها أمر الدين.هٰذه القضايا الّت ياتّ 

بحيـث لً  سرنا   غيبـة الإمـام ـالمشـكلة في عصـ نّ أ :اثامنا 
ـأيملتن الوصول  إليهس ف ذا كان المبعوث عنه غًئباا لتفياا  ا مللـه يضا

 فمـا وجـه تٌ أو ميّ  ه حيي تهس بل لً يعلم أنّ  خاصّ ولً يعرف مكانه إلًّ 
؟ ة من بعلتهة حيث لم لصل الغايمّ وجوده لعمن  ئذ  الًنتفاع به حين

 سويـراه المبعـوث إليـه سن بعلـهلاا عمّـأن يلتون مملّ  بدّ  فالمبعوث لً
 لًنتفـت الحكمـة مـن ة دعـواهس وإلًّ د من صحّ ويتيثرّ  سويلتق به

ا بامتـداد ما مع طول الغيبةس هٰـذا على فـرض بقائـه حيّـًسيّ  سبعلته
 مامتـهإ نّ ؛ لأ يقاس أمره على إيماننا بالإمام الغائـب الغيبةس ولً

من الحكمة  لها وجوهٌ بغيثته الّت  فلا تضرّ  سلنا بالدليل القطعيّ  ثابتةٌ 
 .نصّت عليها الروايات

 يّ أة الروايـة وعـدم لميلهـا منا بصـحّ ه لو سلّ نّ  ذلٰ  ف ومع كّل 
صـاحبهم  نّ أ إثبـاتين لهم أتب  المشكلة في التطبيقس فمن  شكال  إ

 !ل المهديّين؟وّ يعي هو المقصود بالمدّ 
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 و الترامات أـ المعاجز 2 
ــتحلي المقامــات الد نّ إ ــةادّعاء المعــاجز مــن ســمات من ــاعي  ينيّ ول

. وزمـان   عصر ـ المذاهب والأديانس وسار على منوالهم أدعياء المهدويةّ في كّل 
ة مـن الأدلـّة المهمّـ دّ تعـ إذ سكبير   ا كانت المعجزات والكرامات ذات أثر  ولمّ 

أو الإمامـةس فقـد تناولهـا علمـاء العقائـد والـكلام  النبوّةعي على صدق مدّ 
ة الخـوارق هـا عـن بقيـّبالبيان الدقيقس والضبط والتحقيق وبيـان مـا يميّز 

في  س ومن هـٰذه الضـوابط مـا ذكـره العلّامـة الحـلّيّ كالسحر أو نسخير ا نّ 
 :(شرم التجريد)

في الطريق إ  معرفة صدق النبّ قال: وطريـق معرفـة المسيلة الرابعة: »
أو نـفي مـا هـو  صدقه ظهور المعجز على يدهس وهو ثبـوت مـا لـيس بمعتـاد  

ا ذكر صفات النـبّ وجـب مع خرق العادة ومطابقة الدعوى. أقول: لمّ  معتادٌ 
س وهـو ظهـور المعجـز على واحـدٌ  بءٌ  عليه ذكر بيان معرفة صـدقهس وهـو

مـع خـرق  أو نـفي مـا هـو معتـادٌ  عجز ثبوت ما ليس بمعتاد  يدهس ونعني بالم
ه لً ف نـّ سفي الإعجـاز الثبـوت والنـفي سـواءٌ  لأنّ  ؛العادة ومطابقة الدعوى

. شـياءوبـين منـع القـادر عـن رفـع أصـغر الأ ةا فرق بين قلـب العصـا حيـّ
على الصـدق. وقلنـا  فعل المعتـاد أو نفيـه لً يـدلّ  لأنّ  ؛وشرطنا خرق العادة

و سند معجزته إ  إبـراء الأعـ   النبوّةعي من يدّ  لأنّ  ؛بقة الدعوىمع مطا
ا. فيحصل   الصمم مع عدم برء الع  لً يلتون صادقا 

 في المعجز من شروط: ولً بدّ 
 ة المبعوث إليها.أحدها: أن يعجز عن ملله أو ما يقاربه الأمّ 

 أو بيمره. -تعا   -الثاني: أن يلتون من قبل الله 
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 العادة تنتقض عند أشراط الساعة. لأنّ  ؛يلتون في زمان التكليف الثالث: أن
ا مجـرى ذلٰـ س ة أو جارياـعي للنبـوّ الرابع: أن يحدث عقيب دعوى المـدّ 

عي ه لً مـدّ وأنـّ سونعني با اري مجرى ذلٰ  أن يظهر دعوى النبّ في زمانـه
 س خـر عقيـب دعـواه يظهـر المعجـز بعـد أن ظهـر معجـزٌ  ثـمّ  سة غيرهللنبوّ 

ه وأنـّ سقـه بـدعواهه يعلـم تعلّ لأنـّ ؛ب لدعـواهكون ظهـور الثـاني كالمتعقّـفي
 ي ظهر عقيب دعواه.لأجله ظهر كالّّ 

.«الخامس: أن يلتون خارقا للعادة
 ّّ ــة النــبّ إلًّ » :ويقــول الشــيا الطــو ــق إ  معرف ــالمعجزلً طري  س ب

عـل ا ملـل المقـدر الّّي من جعـل غـيره عاجـزا عمّ  والمعجز في اللغة عبارةٌ 
على صـدق مـن ظهـر على  ا يـدلّ عمّ  ه صار بالعرف عبارةا نّ أ إلًّ  ساغيره قادرا 

 د اللغة.به. والمعتمد على ما في العرف دون مجرّ  يده واختصّ 
 :على ما قلناه بشروط   والمعجز يدلّ 

 ا للعادة.ن يلتون خارقا أ -1
 ا مجرى فعله.ن يلتون من فعل اللهّ أو جاريا أ -2
 أو صفته المخصوصة. لق جنسهر على الخن يتعذّ أ -3
 ى على وجه التصديق لدعواه.ق بالمدّ ن يتعلّ أ -4
ه نـّأه لـو لـم يلتـن كـذٰل  لـم يعلـم ا للعادة لأنّ ما اعتبرنا كونه خارقا نّ إو

ه لً يملتـن نـّأن يلتون فعل بمجـرى العـادةس ألً تـرى أفعل للتصديق دون 
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ملتــن وي سرقها على صـدق الصـادقـبطلـوع الشـمس مــن مشـ ن  سـتدلّ أ
 .«؟!وذلٰ  لما فيه من خرق العادة ؛بطلوعها من مغربها

جـل أتـه للنـاس مـن ّ يثبـت النـبّ نبوّ  ؛النبوّةب ذن مقانةٌ إزة فالمعج
 انتقض الغرض من رسـالتهس ولً تلتـون المعجـزة لًّ إو سة عليهمقامة الحجّ إ

السـماء مـن  ورسـالة   ة  يـّلهٰ إ بدعوة   ينا مقانةٌ أللعبث واللهوس فالمعجزة كما ر
 مام الناس.أيقوم بها النبّ  ةٌ . و  عامّ نب   هل زمان كّل لأ فيها لد  

 نّ أنظهـر للقـارئ  أنهذٰا التطويل في حقيقـة المعجـزة  والغرض من كّل 
ـمـرا أوليسـت  سسـاطين  العلمـاءأالمعجزة من المسائل الّت بحلهـا  ا ا غًمضا

ه ن الواضـح أنـّس ومـمعجـزةا  يملتن التلاعب به ونسمية ما لـيس بمعجـزة  
أن تلتـون تلـ  المعجـزة  بـدّ  ما فلا ر المعجزة أثرها في شخص  لأجل أن تؤثّ 

 ولـو بـين تلتـون تلـ  المعجـزة خـالدةا  سا شاهده وعاشه ذلٰـ  الشـخصممّ 
  بواسـطة مـن يملتـن   أن يعتمـد عليـه في  كالقر ن الكريمس أو منقولـةا 

الي وفيهـا ملل تل  الأمورس فـبعض الكتـب الـّت صـدرت في الوقـت الحـ
 لأشـخاص   و كرامـات  أونه معـاجز ثون عن ما  سمّ يتحدّ  شخاص  لأ نقولًتٌ 

لً يعـرف القــارئ  د نقــولًت  أصـحاب دعاوى في الديــنس فهٰـذه تــب  مجـرّ 
طــار المقبــولًت الّــت إشخوصـها ولً مــدى صــدقهمس فتــب  القضـيةّ في 

وق بـه على طلـب الوثـ شخصٌ  أعلم كيف يتجرّ أملاكها التقليد للغيرس ولً 
هـٰذا  نّ يعي جامع هذٰه النقـولًت بـيدّ  ثمّ  ؟!صلاا أن لم يعرفه ولم يلتق به ممّ 

                                                 

1 -  ّّ ـأراجـع  ؛250 ق بالًعتقـادس صس محمّد بـن الحسـنس الًقتصـاد فيمـا يتعلـّالطو ا: يضا
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م وغـير ذلٰـ  ا في نار جهنّ به كان للّدا الصرام الّّي من خالفه ورذّ  هو الحقّ 
 .المؤمنين لفاظ الخشنة في حقّ من الأ

فهٰـذا مـن  سالشخص الّّي يقرأ ملل هذٰه الأمور في كتاب ويؤمن بها نّ إ
ــ مـزيجٌ هــو و أالًنفعـالس بـاب  س ةبـين المقبــولًت والمشـهورات الًنفعاليّ

ن يجـة انفعـال نفسـه بمـا يعتبرهـا  بقضيةّ   فبعض الناس يحصل لديهم وثوقٌ 
رجـال الديـنس   يلـثس زيّ ى رجـلاا أعلى الصـدقس كمـا لـو ر وقرينةا  مارةا أ

ـ فيبني على احاامه وتقد سه ويلق به لًنفعـال   على  عنـد النـاس عام   نفسّ 
 سلهٰـذه الصـفة ذلٰ س حفّ لو كانـت حقيقـة هـٰذا الرجـل بـالّات منـتحلاا 

سف من المغالطـات وهذٰه مع الأ ر والسارق والمجرم.ويحمل مواصفات المزوّ 
يهـام الًنعـكاس( إومنهـا ) ة( في علم المنطق )المغالطات المعنويّ الّت نسّ  

س حينمـا  شـاهد لتون ذا ثروة  ن يأ بدّ  لً سعيد   كّل  أنّ  الظانّ  ن يظنّ أوملا : 
ملـال هـٰذه الأمـور يقـع أو»ر: . ويقـول الشـيا المظفّـسعيدٌ  ذي ثروة   كّل  نّ أ

                                                 

رس محمّدرضـاس . المظفّـعام   نفسـاني   بسبب انفعال     تل  القضايا الّت يقبلها ا مهور العامّ  - 1
 .298المنطقس ص

خـذ مـا وأم الًنعـكاسس يهاإة في المنطق  : س والمغالطات المعنويّ ةٌ ومعنويّ  ةٌ المغالطات لفظيّ  - 2
ليف بـين يوهٰذه الثلاثة يلتون الخلـل في التـ .سوء اعتبار الحملوبالعرض مكان ما بالّاتس 

ليف بـين القضـايا و :  ـع ييقـع الخلـل في التـ ة الواحدة. وهناج مغالطاتٌ جزٍّ القضيّ 
 ة  بعلـّوضـع مـا لـيس والمصادرة على المطلـوبس وليفس يسوء التوس واحدة   لة  يالمسائل في مس

الّّي لً  صّّـف عليهـا بواسـطة الدرس التخصّ هٰذه المغالطات تنكشف ويتعرّ  كّل  نّ إ. ةا علّ 
رس راجـع: المظفّـ] ضـاع وضـيّع. لًّ إو سةة والعلميـّراد خوض القضايا العقديـّأمنه لمن  مفرّ 
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صـبح يقـع فيهـا بعـض مـن أقـول: أس بـل «ةا مـن العامّـالغلط فيها كلـيرا 
 !كبير   يحسب على الخاصّة بشلم  

ملال هذٰه الأمور لً ينطبق عليها تعريف المعجزة الخاصّـة بالأنثيـاء أ نّ إ
ولً تعريف الكرامة. فمن شرائط المعجزة كما ذكرنا أن يعجـز النـاس عـن 
الإتيان بمللها أو ما يقاربهاس وما نقـل في كتـب هـٰؤلًء على فـرض صـدقها 

ــ أمـورٌ  مــن النـاس كالمرتاضــين مـن الهنــود  صـناف  ا لــدث لأجـدًّ  ةٌ عاديّ
ة يّ وغيرهمس ورما يحدث للعرفاء العشرات من هذٰه الأمـورس وهـٰؤلًء الصـوف

ـا   نّ أخباراتس ولً يخـفى ملال هذٰه الحوادث والإيوا الدنيا بؤقد مل ذلٰـ  أيضا
ما في سـيّ  ولً - سـواق المكتبـاتأو الشـياطينس وأ بـا نّ  قد يلتون لعلاقـة  

ينـا في أوما إ  ذلٰ . بـل لـن ر بلتتب السحر وا نّ  اليوم متخمةٌ  -العراق 
 .هذٰه الأمور ملالأرت عندهم ا صالحين قد تلترّ ناسا أحياتنا 
ات الظهــور حــد شخصــيّ أه نّــأى هٰــذا الصــالح ادّ  نّ أن نقــول لــو والآ
ا شخصٌ  سكاليمانيّ  ق؟ طالمـا ى نفس الدعـوى فمـن نصـدّ ادّ  وكان قبله أيضا

ة وغــير ذلٰــ . خبــارات الغيثيـّات مــن الإكان الًعتمـاد على نفــس الحيثيـّ
الّّي  بالباراسـكولو،ّ ا يدعونـه ملال هذٰه القضايا ممّ يب والغرب اليوم يهتمّ 

ملـال أات مـن القـرن المـاض. فلـيس في سواق في الثمانينيّ ت كتبه الأمع
ن زعلها من صنف الـّت تقـع أس ولً نستطيع حفّ امتياز   يّ أالقضايا  يهذٰ

كمـا ذكرنـا ـ من ذلٰ   عمّ أمر الأ نّ إذ إمن الصالحين طالما اقانت بدعوىس 
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و أونسـخيرهم  و الًرتبـاط بـا نّ أر فقد يلتون من السـح ـ صنافتل  الأ
 بعض حالًت الكشف العادية الّت تقع للبعضس وغير ذلٰ .

 ـ الرؤيا 3
ا ل بالنسـبة لأدعيـاء المـذاهب والأديـان ملعباـحلام والرؤى تملـّالأ نّ إ
 سسـهلة المؤونـة هـا أمـورٌ نّ لأ ؛ا يمارسون فيه لتلف أساليب الخرافـةخصبا 

و أغفالهـا إفي الديـن لً يملتـن  الرؤيا مكانـةا  تلّ . ول سيرٌ  والكلام فيها سهلٌ 
ة النبّ يوسـفس فـالرؤى ذ وردت النصوص في ذلٰ  كما في قصّ إ ؛منها الحطّ 
  من خلالها نمط المستقبل.يتغيّر  ةا مهمّ  ة يوسف كانت منعطفات  في قصّ 

 حلام للأ العقلي  التفسير 
نـدما ينـام للإنسـانس وع للجانب الروحيّ  حلام   انعكاسٌ والرؤى والأ

ا معل النفـس أثرـ  ممّ  ؛اتا ف عملها مؤقّ و يتوقّ أ سالإنسان تضعف الحواسّ 
ن إفي ذاتهـا و دةٌ النفـس مجـرّ  نّ لأ ؛صال بما  سانخها مـن العـوالما للاتّ ها توجّ 

صـال ة والًتّ من عوالق المـادّ  تتخلّص. فالنفس عندما ا ماديّةّا أفعالهكانت في 
دارة ه لإن تتوجّـأ بـدّ  ثناء النـومس فـلاأن دارة البدإف عن ات وتتوقّ يّ بالحسّ 

 في علـم س وهناج مـا  سـّ  جزٍّ   نشبهها ولو بشلم   ى أخرى ذات طبيعة  قوا 
س فعنـدما تقطـع (لـةة المتخيّ القـوّ )و (المشـاج الحـسّ ) فلسـفيّ النفس ال

                                                 

 كالحوض الّّي تصـبّ  هو الباطنة في الإنسانس وهٰذا الحسّ  من الحواسّ  ج: وهوالمشا الحسّ  - 1
 لها. مناسبٌ  ا هوما تدرره ممّ  ة الحواسّ فيه بقيّ 
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في  ما لـزونٌ  إدراجٌ الخمسس يقوى عندها  ا بالحواسّ تا النفس ارتباطها مؤقّ 
و يقـوى ارتباطهـا بعـالم أ لتلفـة   لـة بصـور  فتظهره المتخيّ  سالمشاج الحسّ 
ـا إ  الحـسّ لوّ  الـة صـورا فتدرج المتخيّ  سداتالمجرّ  المشـاج الّّي  لهـا أيضا

 ة.تناسب عالم المادّ  نة  معيّ  وصور   شكال  ييظهره ب
ن تـاجم مـا حفـ  في ذاكـرة الإنسـان مـن أا مّـإفالنفس عنـد النـوم 

س وهـٰذا مـا يملتـن حـداث  أو علاقاته على شلم رموز   في كّل  ة  يوميّ  ات  متغيّر 
 يّ ـ عنه مـدارس التحليـل النفسـي تعبّر س والّّ حلام  أضغاث يالتعبير عنه ب

ومـا  سو كبـت  أومشـاكل  لما يعيشه الإنسان من ضغوط   ه انعكاسٌ نّ ية بالغربيّ 
مـن مـاض الإنسـان.  إ  وـارب سـحيقة  بعضـها رجع يقد  الّتو  .إ  ذلٰ 

 المشاج. نا عنه بانشغال النفس في الحسّ ما عبّر وهذٰا 
دات ن يجـة ارتبـاط النفـس بهـا ل صور عالم العقل والمجرّ ن تتةّ إا مّ أو

تناسـب عالــم  المشــاج الّّي يرفـدها بصــور   لـة بواســطة الحـسّ إ  المتخيّ 
س ة بشـلم سـمكة  ل إ  عالـم المـادّ يتـةّ  كّلي  دٌ مجـرّ  مـرٌ أ س فالرزق مللاا ةالمادّ 

                                                 

 سبب الرؤيا. إذا طفئت الحـواسّ  المسيلة الرابعة: في» (:شارات والتنبيهاتلباب الإ)جاء في   - 1
صـلت بعـالم القـدسس فيدررـت تّ تلـ  السـاعة ا صت النفس عن تدبيرها فيالظاهرة وتخلّ 

وردت تلـ  الصـور  س ثمّ ا مناسبة لتل  المعانيلة صورا ة المتخيّ بت القوّ وررّ  سا هناجا ممّ أمورا 
 الظـاهرة ثـمّ  ها وقت الخلاص عن تـدبير الحـواسّ ا أنّ س أمّ ةا المشاج فصارت مرئيّ  على الحسّ 

ا س وأمّـة الضـمّ ة علـّوا نسـيّ  ة.ه شديد الشبه بالأروام السماويّ فعنّ  ؛صلت بذٰل  العالماتّ 
 فـعنّ  ؛لهـا ا مناسـبةا لة صورا ة المتخيّ رربت القوّ  ذٰل  العالم ثمّ  ا فيا ممّ ا أدررت أمورا ها لمّ أنّ 

ل مـن  يعة التنقّ  ة  مزاجيّ  هيئة   أو ة  إدراكيّ  ما يليها من هيئة   للّم  ة جعلت محاكيةا هٰذه القوّ 
 ا أنّ ةس وأمّ الًنتقالًت الفكريّ  ل  لما انتفعنا بها فيلم يلتن كذٰ  ه. ولوضدّ  ء إ  شبهه أوالا
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 وهكٰذا. ساس والفاكهة الصفراء مرضٌ لعلم يرى لبنا وا

                                                                                                

 تلـ  للإحساس إلًّ  ه لً مع فعنّ  ؛ةا المشاج صارت مرئيّ  ا وردت على الحسّ تل  الصور لمّ 
 الخارجس وجب أن لً يتفاوت الحال. وردت من الداخل أو الصور المنطبعة فيهس فسواءٌ 

 :ثة أوجه  ما لم يحصل هٰذا المع  وقت اليقظة لثلاوإنّ 
 صـال بعـالم الغيـبس فـ نّ الظاهرةس يعوقها عن الًتّ  اشتغال النفس بتدبير الحواسّ  أحدهما: أنّ 

د البـاطن س وإذا وـرّ ذا هاج الغضب وقفـت الشـهوة وبالضـدّ  ف سة متنازعةٌ القوى النفسانيّ 
 وحـال النـوم لـم نشـتغل سالظاهرس فكاد لً  سمع ولً يرى. وبالضـدّ  س شغل عن الحسّ ة  لعلّ 

 صال بعالم القدس.النفس الحاضرةس فلا جرم قدرت على الًتّ 
لة مـن ا للمتخيّ لة فيصير ذٰل  مانعا ة المتخيّ النفس الناطقة وقت اليقظة نستخدم القوّ  نّ أ: الثاني

ازذابها إ  عالم  ا لأنّ لة إمّ ها لً نستخدم المتخيّ ترريب تل  الصور بخلاف وقت النومس ف نّ 
اشتغالها بتدبير هضم الغذاء يمنعها ذٰل  مـن  لأنّ  لةس أوام المتخيّ الغيب يمنعها من استخد

 .ة متنازعةٌ هٰذه القوى النفسانيّ  لما ذكرنا أنّ  ؛الًستخدام
سع بالصور الواردة عليه من الخارجس فلا ي ّ  المشاج وقت اليقظة مشغولٌ  لوم الحسّ  نّ أالثالث: 

ةس فـلا عن الصور الخارجيـّ ه خال  ف نّ  للصور الواردة عليه من الداخل. بخلاف وقت النومس
البحث الثالث: هٰذا »: خاص   يقول في بحث   ثمّ . «جرم يقبل وقت النوم تل  الصور الداخلة

الخيـال  ا فلا يب    فيالسانح للنفس حالت النوم واليقظةس قد يلتون ضعيفا  الأثر الروحانيّ 
 ا لأنّ نتقالس فلا ينتفع به. وقد يب  ذٰل  إمّ الً الخيال يمعن في  أنّ إلًّ  ساس وقد يلتون قويًّ أثرٌ 

عـن الكـدورات  خاليـةا  صـال كانـت صـافيةا ا والنفس عند ذٰل  الًتّ ا جدًّ الإدراج كان قويًّ 
ـةس فارنسـمت تلـ  ارنسـاما ة والصور النفسانيّ البدنيّ   ةا النفـس كانـت مهتمّـ لأنّ  أو ساا قويًّ

لـة مـن ة المتخيّ ا ومنعت القـوّ ا قويًّ ضبطا ب دراج ذٰل  المع س فعند الًرنسام ضبطته النفس 
حال اليقظـة  كان في اس ف نّ ا مضبوطا ا جليًّ ال شو ش بالًنتقالًت. فما كان من ذٰل  الأثر قويًّ 

لً يحتاج إ  التعبيرس وما  يالحلم الّّ  حال النوم فهو س وإن كان فيهاتفٌ  أو إلهامٌ  أو وحيٌ  فهو
س فخـر الديـنس الـرازيّ ]« إ  التعبـير  التيويـل أووبقيت محاكاته يحتاج إ  كان قد بطل هو

 . [196 -194شارات والتنبيهاتس ص لباب الإ
  نثياء.بالأ المقصود في حال اليقظة خاصي  نّ  ولً يخفى ف
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ا على يلتـون قــادرا  ي مـاجم  أ حـلام إ  معـبّر  ولهٰـذا لتـاج الرؤيـا والأ
قسـام المنامـاتس أحـداثس ومعرفـة ليه لتلف الصور والأإمعرفة ما ترمز 

ــم  استفاضــةٌ  أو حــديث نفــس  هــل   رــذبها مــن صــدقهاس وو مــن عال
 ؟نذارإ أو داتس وهل   بشارةٌ المجرّ 

 خبار حلام في الأالأ
 مسـيلة هل بيـت العصـمة والطهـارة تبـيّن أجاءت بعض الروايات عن 

 سوكاذب    انقسـامها إ  صـادق  وتبـيّن  سلـثس فيـه لً واضـح   حلام بشلم  الأ
 :أنهّ قال فعن الإمام الصادق 

فمـزج صـادقها  سر الأمر فيهاكيف دبّ  سفي الأحلام -ل يا مفضّ  -ر فكّ »
هـم أنثيـاءس ولـو كانـت ها تصدق لـكان النـاس كلّ ها لو كانت كلّ ف نّ بلتاذبهاس 

 لً معـ   س فصـارت س بـل كانـت فضـلاا ها تلتذبس لم يلتن فيها منفعةٌ كلّ 
ر يتحـذّ  ة  يهتدى لهـاس أو مضّرـ اس فينتفع بها الناس في مصلحة  تصدق أحيانا 

 .«الًعتماد  يعتمد عليها كّل لٰلّا  ؛امنهاس وتلتذب كليرا 
 ودليـلٌ  سنلتـارهإلً يملتـن  مرٌ أها نّ بي حلامه على مسيلة الأنا ينبّ فالإمام ه

 في الإنسان.  المعنويّ  على ا انب الروحيّ 
 هـا لتـاج إ  تيويـل  ف نّ  سه حـفّ الرؤيـا الصـادقةأن يعلم أنـّ ومن المهمّ 

حتمـالًتس الًوا وتب  في حدود الظنـون  لم تنفع شيئا س وإلًّ وقطعي   صحيح  
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أقبـل »س قـال: عـن أٍ عبـد الله  ماليه روايـةا أدوق في ورد الصأ فمللاا 
أيمـن لـم  أمّ  إنّ  سس فقـالوا: يـا رسـول اللهأيمن إ  رسول الله  جيران أمّ 

 تـنم البارحــة مــن البــكاءس لــم تـزل تــبكِ حــفّ أصــبحتس قــال: فبعــث 
أيمـنس لً أبلتـى الله  أيمن فجاءتهس فقـال لهـا: يـا أمّ  إ  أمّ  رسول الله 
  لم تزلي الليل تبكـين أ ـعس فـلا جيران  أتو  وأخبرو  أنّ  نّ عيني س إ

أبلتى الله عينيـ س مـا الّّي أبلتـاج؟ قالـت: يـا رسـول اللهس رأيـت رؤيـا 
: س فلـم أزل أبلتـى الليـل أ ـع. فقـال لهـا رسـول الله شـديدةا  عظيمةا 
م عــلي أن الله ورســو  أعلـم. فقالـت: تعظّـ يها على رسـول اللهس فـ نّ فقصّـ
يها على رسـول الله. الرؤيا ليست على ما تـرىس فقصّـ م بها. فقال لها: إنّ أتلتلّ 

 في بيـت. فقـال لهـا قالت: رأيت في ليلت هذٰهس كين بعض أعضـائ  ملـ ا 
ينـه أيمـنس تـلد فاطمـة الحسـينس فابّ  : نامت عين  يـا أمّ رسول الله 

ـــ ـــ . فلمّ ـــائ في بيت ـــض أعض ـــون بع ـــهس فيك ـــة وتلين  ا ولدت فاطم
ق فحلق رأسـه وتصـدّ  س فكان يوم السابعس أمر رسول الله الحسين 

ــعره فضّــ ــوزن ش ــقّ  ةا ب ــمّ  وع ــه أمّ هيّ  عنــهس ث ــه في بــرد أيمــن ولفّ  يت  ت
ــس فقـال س ثـم أقبلـت بــه إ  رسـول الله رسـول الله  ا : مرحبا

 .1«أيمنس هذٰا تيويل رؤياج بالحامل والمحمولس يا أمّ 
 هـا نـذير خطـر  نّ أ كانت تظـنّ  عاشت الخشية من رؤيا يمن أ مّ أ نّ  ف
 والقلق عن قلبها. زال الهمّ أ عبّر لها الرؤيا بشلم   النبّ  نّ أ لًّ إس وشؤم  
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ــنيّ  ــا:  ونقــل الكلي ــات في الأحــلامس منه ــض الرواي نٍ »بع
َ
ــنْ أ ــابنر  عَ ــنْ جَ عَ

نرسَُـولن الله  :قَـالَ  جَعْفَر   ى لهَُـمُ الثْشُْــرَ  :فين قَـوْلن الله  قَـالَ رجَُـلٌ ل
ُ بنهَا فين دُنيَْاهُ  :قَالَ  سفين الْحيَاةن الُدنيْا نُ فيَثُشَرَّ َ الرُؤْيَا الْحسََنَةُ يرَىَ المُْؤْمن  .« ن

الرُؤْيَـا عَلىَ » :قـال ومنها: صحيحة سعد بن أٍ خلـف  عـن أٍ عبـد الله 
نلمُْؤْمننن  :ثلََاثةَن وجُُوه   نَ الله ل نشَارةَ  من نَ  سب ير  من يْطَانن ولَذْن   سالشَّ

َ
ضْغَاثن أ

َ
 .«م  لَا حْ وأ

ير  قَالَ »ومنها:  نٍ بصَن
َ
نٍ عَبْـدن الله  :عَنْ أ

َ
لْـتُ فنـدَاجَ  :قُلْـتُ لأ الرُؤْيَـا  !جُعن

ــد   ــع  وَاحن ـنْ مَوْضن ــا من َــةُ لَرْجَُهُمَ قَةُ والكَْاذنب ـادن َــةُ  سصَــدَقتَْ  :قَـالَ  ؟الصَّ ــا الكَْاذنب مَّ
َ
أ

وَّلن لَيْلَـة  فين سُـلْطَانن المَْـردَةَن الفَْسَـقَةن فَ ننَّ  سالمُْخْتَلنفَةُ 
َ
َ  سالرَّجُـلَ يرََاهَـا فين أ وإننَّمَـا  ن

ءٌ يُخيََّلُ إ  الرَّجُلن  َ كَاذنبةٌَ لُاَلنفَـةٌ لًَ خَـيْرَ فنيهَـا سبَْ قَةُ إنذاَ رَ هَـا  سو ن ـادن ـا الصَّ مَّ
َ
وأ

نَ اللَّيلْن مَعَ حُلُولن  نلَتـةن ََعدَْ الثلُلَُيْنن من ـحَرن  سالمَْلَائ قَةٌ لًَ  سوذٰلـ  قبَْـلَ السَّ َ صَـادن فَـهين
ــاءَ الله ــا ستَخَلَّـفُ إننْ شَ نْ يلَُتـونَ جُنبُا

َ
ــيْرن طَهُـور   سإنلًَّ أ وْ سنََـامَ عَلىَ غَ

َ
َــذْكُرن  سأ َــمْ ي  ول

يقَةَ ذنكْرنه الله  بنهَا سحَقن ئُ عَلىَ صَاحن  .«فَ ننَّهَا تَختَْلنفُ وتبُْطن
 هـا مـن اللهليسـت كلّ  حـلامالأ نّ أمن خـلال هـٰذه الروايـات  ذن تبيّن إ
 وقـت   س وّ  دةٌ متعـدّ  وقـاتٌ أو ثرـ س ولهـا فـروعٌ أس بل الّت من غـيره تعا 

بـين الثشـارة للمـؤمن  ذلٰ  يدور بحسـب الروايـات مـا س وّ  ة  بدقّ  محسوبٌ 
 . حلامضغاث الأأوالتحذير من الشيطان و
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 والعقيدة حلامالأ
نذار وغير ذلٰ  مـن المنـافع الـّت هو في الثشارة والإ حلامالأ حدّ  وللٰتنّ 

لً  سـتفاد منهـا  حـلامالأ نّ لأ ؛العقيدة إثباتولً دخل لها في  سليهاإشرنا أ
و الفـروع. أفي الأصول  سواءٌ  سا لً ينفع في العقيدةممّ  واحتمالًتٌ   ظنونٌ لًّ إ
ا لم يلتـن ملتفتاـ ة  نه الإنسان إ  حقائق معيّ ن كانت الرؤيا الصادقة قد تنبّ إو

ج لو طلـب الدليـل عليهـا مـن العقـل أو ا   لأن يتحرّ فتكون باعلا  سإليها
يـد بعـد البرهـان يياس وقـد تنفـع على لـو التإثباتا ا أو النصوص المعتبرة نفيا 

ماد الًطمئنان في نفس الإنسان وتقويـة إيمانـه. ورمـا لًحظنـا إالقاطعس و
حول دخالـة الحلـم  و بعيد  أ من قريب   هم لً  شيروننّ  هل الحكمة فأكلمات 

كانس ويقصرـون ذلٰـ  على الأنثيـاء في حـالت  لـو   يّ يوالرؤيا في العقيدة بـ
 النوم واليقظة.

 ولـم يـرد فيهـا ذكـرٌ  سين بيّنوا حدود المناماتالّّ  ورذا المعصومون 
س عـن فعن موسى بن إسماعيل بن مـوسى بـن جعفـر   ساو نفيا أا إثباتا للعقيدة 

: بشــرى مـن : الرؤيا ثلاثـةٌ قال رسول الله »قال:  عن  بائه أبيهس 
ث به الإنسان نفسه فـيراه في منامـه. ي يحدّ من الشيطانس والّّ  اللهس ولزينٌ 

 .«: الرؤيا من الله والحلم من الشيطانوقال 
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 نّ إ» أنـّه قـال: عن الإمـام البـاقر  يالشيطان فلقد رو وفيما يخصّ 
س ليلـة    هزعس يمع ما بـين المشرـق والمغـرب في كّل ا يقال  بليس شيطانا لإ
 .«ضغاثرى الأولهٰذا يُ  ؛تي الناس في المناميي

في   أثر  ما يلفت الًن بـاه مـن الروايـات مـا عـن أٍ جعفـر   ولعلّ 
  و يـع ا ــنّ إلًّ  ولً ليلـة   ه لـيس مـن يـوم  نـّإ»  جـاء فيـه:طويـل   حـديث  

 سة الهدى عـددهم مـن الملائلتـةئمّ أويزور  سة الضلالةوالشياطين يزور أئمّ 
مـر عـدد خلـق الأ حفّ إذا أتت ليلة القدر فهبط فيها من الملائلتة إ  وليّ 

 زاروا وليّ  ثـمّ  سمـن الشـياطين بعـددهم -تعـا   -ض الله قـيّ  :أو قال سالله
ه يصـبح فيقـول: رأيـت كـذا فـ  والكـذب حـفّ لعلـّفيتوه بالإ سالضلالة

خـبرج بلتـذا أا ن ذلٰـ  لقـال: أرأيـت شـيطانا الأمر عـ فلو سئل وليّ  سورذا
 .2 «مه الضلالة الّت هو عليهاا ويعلّ ـر   تفسيرا ورذا حفّ يفسّ 

وانعكاسـاتها على  سبليس وجنوده بعـالم الوجـودإ  علاقةفهٰذه الرواية تبيّن 
قـَالَ  :يـات الشــريفةنته الآلما تضمّ  الثشرس وقد تلتون هذٰه الرواية تر ةا 

غْوَ 
َ
يمَ فَبنمَا أ اطََ  المُْسْتقَن َ قْعُدَنَّ لهَُمْ  ن

َ
مْ   يْتَنين لَأ يهن يـْدن

َ
نْ بـَيْنن أ ثمَُّ لَآتنيَنَّهُمْ من
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ثْرَ َهُمْ شَاكنرنينَ 
َ
دُ أ مْ وَلًَ وَن مْ وَعَنْ شَمَائنلنهن سْمَاننهن

َ
مْ وَعَنْ أ هن نْ خَلفْن  .1وَمن

مـن  ن هـم كّل يـالّّ  ة الضلالةسئمّ وأتباعهم أبين الشياطين  فهناج علاقةٌ 
    مـن تهتـّ والعمـليّ  ظـريّ يقود إ  تيه الثشـريةّ في غياهـب الًلـراف الن

 عمليـّةس وابتـذال القـيمس وهـا حـقي نّ أونشر المغالطات على  وأخلاي   فكري  
 دخال ما ليس من الدين في الدين.إفي العسلس و السمّ  وراق ودسّ خلط الأ
حـدهما أس وواحـد   ا في شـخص  ى مؤمنان حلما أمس لو رعلى ما تقدّ  وبناءا 
بـاع  س بالًتّ  مـرٌ أو باعهس والثاني فيه مـدمٌ بالنهي عن اتّ  مرٌ أ  و ةٌ فيه مذمّ 

 ق؟فبمن نلق ومن نصدّ 
بحيـث يعـرف مـن خـلال المنامـات  ا لهٰذا الحدّ مر العقيدة هيّنا أليس 

والًحتمال الّّي نهـت الشــريعة عـن   الظنّ لًّ إالّت لً ينتج عنها  حلاموالأ
مـن  لـو   يّ يفي الديـن بـ حـلامة لعا. ولً دليليـّباعه كما ذكرنا ذلٰ  مرارا تّ ا

تهــا في يّ ذا كانــوا ينكــرون حجّ إلً في الفــروع ولً في الأصــولس و سلــاءالأ
ا مـرا أالبحـث في العقيـدة لـيس  نّ إنلتار في الأصـول. ولى بالإأالفروع فهي 
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وفـق  علميـّةيـّة والمات المنطقبل يحتـاج إ  الدرس ولصـيل المقـدّ  سانا هيّ 
الأديان والفـرقس ولً يملتـن  كّل عند  ينيةّجرت عليه الدراسات الد ترتيب  

والمنامـاتس فتفتقـد  حـلاممر العقيـدة إ  الأأحوال لويل من الأ حال   يّ يب
مـن  قاويـل والخرافـات ورـ ة الـكلام مـن كّل بوصلة الحقيقة وسط ركام الأ

ة س لسـهلت مهمّـحـلامعات الأمـر كمـا يريـده  ـا. ولو كان الأودبّ  هبّ 
يـدي مجتمعـاتهمس وهـم أهم على ؤس ولمـا سـفكت دمـاكبـير   الأنثياء بشلم  

بى أ الله الخـالق  ونس وللٰتـنّ ءقادرون على جعل الناس يحلمون بمـا  شـا
من العقل السـليم والرؤيـة الصـحيحة  أساس  ن يختار الإنسان دينه على أ لًّ إ

ل ر والتعقّـلفـاظ التـدبّ أالقر ن الكريم رت في للحياة ونظم العالم. وقد تلترّ 
  بمختلف الًشتقاقات.

قـل لن ضـطري وأنـا م سعن العقل لتلفة   لسنة  يوب ة روايات  وقد نقُلت عدّ 
ا في التنبيـه إ  قضـيةّ العقـل معاناـإ ه؛نفسـ ت على المعـ ن دلّ إو سبعضها

ــة الّــت  في  لــّى ؛  ولًهــا الله أومكانتـه في العقيــدةس ومــدى الأهمّيّ
 ما في الأمور العقديةّ.سيّ  ولً سد تهميشه ونسطيحهالمقابل تعمّ 

قـال  ا خلق الله العقل اسـ نطقهس ثـمّ قال: لمّ   عن أٍ جعفر  »: لًا وّ أ
تي وجلالي مـا خلقـت قال: وعزّ  قال  : أدبر فيدبرس ثمّ   : أقبلس فيقبلس ثمّ 
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اج  مـرس  إيـّا إنّي س أممن أحبّ   فيولً أثرملت  إلًّ  سمن  إليّ  ا هو أحبّ خلقا 
  .«اج أثيباج أعاقبس وإيّ وإيّ  ساج أنهَوإيّ 

س عـن ابـن أٍ زـرانس عـن عن محمّد بن الحسنس عن سهل بـن زيـاد  و
 ."ا أحسن من ما خلقت خلقا "ه قال:  أنّ س لوهس إلًّ العلاء بن رزين  

 ثـمّ  سا خلـق الله العقـل اسـ نطقهقال: لمّ  عن أٍ عبد الله »: اثانيا 
مـا  ستي وجـلاليفقـال: وعـزّ  سفقـال  : أدبـر فـيدبر سأقبـل فيقبـلقال  : 

 .«من س ب   خذ وب  أعطي وعلي  أثيب إليّ  ا هو أحبّ خلقت خلقا 
 : إنّ س عن  بائه قـال: قـال رسـول الله  موسى بن جعفر  »ا: ثالثا 

تبـارج  إ  أن قـال: فقـال الـربّ  سمكنـون   لـزون   الله خلق العقل من نور  
ولً أطـوع لي  سا أحسـن منـ مـا خلقـت خلقاـ ستي وجـلاليوتعا : وعـزّ 

وبـ   سدمن س ب  أوحّـ ولً أعزّ  سولً أشرف من  سولً أرفع من  سمن 
 
ُ
  سعبدأ

ُ
  سدىوب  أ

ُ
  سرتجىوب  أ

ُ
  سبتغىوب  أ

ُ
  سخـافوب  أ

ُ
 سحـذروبـ  أ

 .«وب  الثواب وب  العقاب
 .ذلٰ في  التواتر المعنويّ  بلغت حدّ  وقد نقل الكافي الشريف روايات  

ما ّ يلتـون مـن الديـن فـلا  امرا أ نّ أ علميةّومن المعروف في الأوساط ال
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ة الشــريفة ربعة و : القـر ن والسـنّ عليه من الأدلةّ الأ بدّ من وجود دليل  
 !؟والمنامـات حـلامدخـال الأإيملتـن  دليـل   يّ أ اع والعقلس فتحت والإ

 هـا بعيـدةٌ نّ أكمـا  سعٌ  ـاإولً عليها  سةالسنّ من ليست من القر ن ولً هي ف
ى أه رنـّأمـا  ة. فحينمـا يخـبر شـخصٌ العقليـّالبعد عـن الًسـتدلًلًت  كّل 

س فـلا وجـه دينيـّة   في قضـيةّ   تباع فـلان  أخبره بوجوب أو سالمعصوم في المنام
 إذ ؛لهٰذا الحلم لً للـرائ ولً لغـيره شرعيةّ حجّيةّا لً س وثانيا  لتصديقهلًا وّ أ
قسـام الأدلـّة أمـن  ن تدخل لت قسم  أم كما تقدّ  بدّ  لً الشرعيةّ جّيةّالح نّ إ

 !جديد   توا بدين  أذا إ لًّ أ سلٌ اربعة وهو محالأ

 ـ الًستخارة 4
هـا قرّ أبهـا الله بهـا علينـاس وقـد  الًستخارة من النعم العظيمة الّت منّ 

هـا قرّ ألـه لمـريمس وا وتلتفّ الله بالنسبة لعديان السابقة كما في قضـيةّ زرريـّ
. ولـيس ةالقرعة المعروفـة في القواعـد الفقهيـّ ةفي الفقه ضمن قاعد الدين

 حـد  أولً نختلف مـع  سنا في هذٰا الكتاب نقل النصوص حول الًستخارةهمّ 
 يخـصّ  مـر  أغرضنا دراسة مـدى الًسـ ناد على الًسـتخارة في  حولها. وللٰتنّ 

                                                 

 .همحلام الناس ومناماتأالمقصود  نّ أمن نافل القول  - 1

تورث سوى الًحتمال  ويدخل لت المقبولًت الّت لً سمالثقة به كما تقدّ   على لولًّ إ همّ الل   - 2
 ة.مور العقديّ في الأ مرفوضٌ  ا هوممّ  والظنّ 

محمّدحسـن و المهريـزيّ  ةس لقيق: مهـدي  راجع: البجنورديس محمّدحسنس القواعد الفقهيّ  - 3
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البـاب وفـتح هـٰذا  سخطـيرٌ  مـرٌ أفكرة الًستخارة في العقائد  نّ  العقيدةس ف
 الويلات على الدين.   سوف مرّ 

 عليـه بحـوث اللغـة ورمـا تـدلّ  للخيرة كما هـو واضـحٌ  صليّ المع  الأ
ون معـاني ذ ذكـر اللغويـّإ.  الله تعـا ما من  مر  أوالًصطلام طلب الخير في 

 ليها.إق نا التطرّ لهٰذا اللف  لً يهمّ  عديدةا  اوصورا  سكليرةا 
بــالحيرةس  دةٌ ة في بعـض معانيهــا مقيـّالخــير نّ أمـر ا ــدير بـالّكر والأ

ة للاسـتخارة عنـدهس فلـو  لً موضـوعيّ الشـخص غـير المتحـيّر  نّ  وبالتالي ف
ن يقـال  : أا فليس من الصواب والمنطـق ماس ولم يلتن محتارا  مرٌ أعرض   

 مر.استخر في الأ
ر ن يلتـرّ أس ومنهـا دةٌ بـل   متعـدّ  سوليست صورة الًسـتخارة واحـدةا 

 س مـن بـاب اسـتخر ثـمّ «في عافية    استخيرج خيرةا نّي إ همّ الل  »: الإنسان القول
الصـواب على  -تعـا   -مـرهس فيجـري الله أاس شرس وبعد ذلٰ   س شير في 

س ولنفـرض نـةا عي دعـوى معيّ بع من يـدّ ن ي ّ أ راد شخصٌ أ. فلو لسان خلقه
ذه امس واسـتخار بهٰـيـّا  شـاع هـٰذه الأو غير ذلٰـ  ممّـأو الإمامة أالسفارة 

ــا هــو الموقــف مــن الطريقــةس وجــرى ا ــواب على الأ لســنة بــالنهيس فم
 ؟الًستخارة عندئذ  

لً يوجـد في سـاحته والحميـد المعطـي  هـو الغـنيّ  -تعـا   -الباري  نّ إ
صـحاب أمـن  معـيّن   بـاع رجـل  مـن النـاس على اتّ  س ولو استخار عددٌ ظلمٌ 

بـاع مـن في الًتّ  فيمـا بيـنهم الدعوات كما ذكرناس وكانـت النتـائج لتلفـةا 
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ــاذا نقــول لأ عدمــهس فكيــف لــلّ  ــذه المشــكلة؟ وم صــحاب الن يجــة هٰ
ه لـيس نـّأة؟ ومـن الواضـح صحاب الن يجة السلبيّ ةس وما جوابنا لأمابيّ الإ

مــن  ة للخـيرة في أمـور العقيــدةس ومـا يـتمّ ه لً موضــوعيّ نـّإ القـول لًّ إلنـا 
مـن  في كل   سـاسالأ البحـث نّ إ. في شـب    في هذٰا البـاب هـواءٌ  استخارات  

الأدلـّة  حجّيـّةعلى بحث مـدى  ساسأصول الدين وفروعه يعتمد بالدرجة الأ
 علـم الـكلام دليـلاا  من علمي أصول الفقه والـكلامس ولـم زـد في كّل  في كل  
 تفاصيلها.   الًستخارة على العقيدة بلتلّ  حجّيةّا  شير إ  واحدا 
ــصّ  نّ إ ّــت تخ ــاالعقيــدة حــدّ  القضــايا ال ــد الش ــذٰل  رع كيفيّ ة إثباتهــاس ور

 مـن حيـاة الإنسـانس فهنـاج ضـابطٌ  قضايا الفروع التّ ت نـاول ا انـب الفقـهيّ 
مـر وفـق (س ولـيس الأ وفـروعاا مـن مفاصـل الديـن )أصـولًا  مفصل   في كلّ  وميزانٌ 

ـا فيهـا لديـدٌ  س فميـدانها ومـيزانٌ  اختيارات الناس ورغبـاتهمس والًسـتخارة أيضا
مـا فيمـا يــرتبط  و وظيفـةٌ أ معـيّنٌ  لـّت لـيس فيهـا تلتليــفٌ المباحـات والمـوارد ا

ــ ــهيّ حصرا ــب الفق ــول العلّا .فحســب ا با ان ــلّيّ ويق ــة الح ــيرة م ــر » :في الخ وأم
 سـتخرج منـه الإنسـان معرفـة مـا فيـه الخـيرة في بعـض أفعـا   سهلٌ الًستخارة 

 . «ةها الدنيويّ المباحة المشبهة عليه منافعها ومضارّ 
 ا انـب الحيـاتيّ  الًسـتخارة تخـصّ  نّ أ هـٰذا النـصّ من خلال  وواضحٌ 

و أو المشــاكل أللإنســانس الّّي تعـرض   في حياتــه بعـض الأمــور  اليـومّ 
ّ  ؛إ  الخـيرة يالمشاريع الّت قـد يحتـار في اختيـار الصـواب فيهـاس فيلجـ
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هـل بيـت العصـمة أعـن  ت به رواياتٌ ء سهل عليه الًختيارس وهذٰا ما جا
 . والطهارة

 مـر  أعلى جـواز الًسـتخارة على  ه لم يرد في الشريعة مـا يـدلّ نّ ألن يجة وا
 .و قريب  أ العقيدة من بعيد   يمسّ 

  روائي  بحثٌ 
هـا الوحيـدة الـّت ذكـرت نّ إهذٰه الرواية   الرواية الـّت يملتـن القـول 

ّّ عقدي   مر  أالًستخارة في   (.الغيبة)في كتاب  س ذكرها الشيا الطو
؟ قطعـت على عـلي   بء   يّ ي: بـقلت لصفوان بن يحـيى اذ  بن مع عن عليّ »

 .«يت ودعوت الله واستخرت عليه وقطعت عليهقال: صلّ 
حــد رجــالًت الشــيعة أس وهــو صــفوان بــن يحـيى نّ أومفـاد الروايــة: 

س اسـ ند إ  الًسـتخارة صحاب الإمام الرضـا أص وعلمائهم ومن خلّ 
يرة الطريق إ  معرفـة إمامـة العقيدة )الإمامة(س فكانت الخ تخصّ  في قضيةّ  

ــأس وطالمــا الإمــام الرضــا  س فمــن تــهوتلامذ صــحاب الإمــامأه مــن نّ
 ن يصنع ذلٰ  من تلقاء نفسه!أا المس بعد جدًّ 

الشـيا  نّ   أا يظهـر جليّـً (الغيبة)من يراجع كتاب : البحث في الرواية
 لموسـويّ ا حمـد العلـويّ أبـن  محمّـدعليّ  ٍأطار رد ما جاء في كتاب إكان في 
ا بعنوان )في نصرة الواقفة(س فقام الشـيا بنقـل الروايـة مـن ف كتابا لّ أالّّي 

 ا قا  فيها: هاس وممّ ناقشها وردّ  الكتاب المزبور ثمّ 
ذلٰـ   وإن صـحّ  سبالتقليـد فهٰذا ليس فيه أثر  من ال شـنيع على رجـل  »

هـٰذه الرجـل الّّي ذكـر ذلٰـ  عنـه فـوق  على أنّ  سعلى غيره ةٌ فليس فيه حجّ 
فكيـف  ستحسـن أن يقـول لخصـمه  سلموضعه وفضله وزهده ودينه ؛المةلة
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 أن يعتقـد فيـه مـن إلًّ  هـمّ الل   ؟!ه قـال فيهـا بالًسـتخارةأنّ  علميةّ   في مسيلة  
 .«فيسقط المعارضة لقو  سالبله والغفلة ما يخرجه عن التكليف

 ستخارةبالًسـ عقديـّة   الًسـتدلًل في قضـيةّ   ة   س نكر بشـدّ  يا فالش
 وصـاحب   عالـم   ما من رجل  سيّ   العلم واليقينس ولًلًّ إو  الّت لً ينفع فيها 

الروايـة ليسـت  نّ  أخـرى فـ س ومن جهة  . هذٰا من جهة   مام المعصومللإ
ر مـا يثبـت ولـم يتـوفّ  سصـحابحد الأأعن الإمام المعصومس بل عن  ةا مرويّ 
 .«صلاا ألرواية ه على ما فعل لو صحت اقرّ أقد  المعصوم  نّ ألنا 
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 اتمةالخ
 يةّ التالية:ساسلنا من خلال هذٰه ا ولة الفكريةّ إ  النقاط الأتوصّ 

في الأرض مـن قبـل الله  مسـتخلفٌ  لتـارٌ  عاقلٌ  ن الإنسان كائنٌ أ -
ةس عزّ وجلّس ترسم   العقيـدة الصـحيحة مجمـل علاقتـه الوجوديـّ

.خرويّ مستقبله الأفي  ةا سلبيّ  ل ن يجةا في العقيدة يملّ  الراف   يّ أو
لّا تـبرز لديـه  ؛عن الكمـال ي باحثٌ أ ساستكماليي  الإنسان للوقٌ  -

ذلٰ . عن الكون والخالق والخلق والغاية من كّل  ةٌ فلسفيّ  سئلةٌ أ
نـة مـن خمسـة ة المتكوّ في العقيدة الإسلاميةّ الحقّـ رابعٌ  صلٌ أهناج  -

هـل أة  أئمّ لة فيلً و  عقيدة الإمامةس المتملّ أ سعلى المشهور أصول  
ن يـرث الله الأرض أس ولً تنتهي سلسـلة الإمامـة إ  البيت 

ة مّـالّّي تنتظـر الأ خرهم هو الإمـام المهـديّ   نّ إومن عليهاس و
.ونقليي  عقليي  وهذٰا عليه دليلٌ  سظهوره

 لتلفـة   سـماء  ين تمظهـرت بإو سةٌ عالميـّ عقيدة المهـديّ عقيـدةٌ  نّ أ -
.ص والمن  وغير ذلٰ كالمخلّ 

: القســم قســام  أزاء عقيــدة المهــديّ إ  ثلاثــة إينقســم المؤمنــون  -
ل   القضــيةّ قسـامس حيـث تملـّرقى الأأوهـو  سالمبـاشر وحـديّ الأ

القسـم  جـل الإمـام. ثـمّ أحررته   مـن  وّ   ساا يوميًّ المهدويةّ همًّ 
لـه الظهـور ويملّ  ولً يعيش هـمّ  سبالإمام ةا يّ الّّي تلتون علاقته عاد

قضـيةّ المهـديّ  ؤمنين. والقسم الثالث هم من لتـلّ غلب من المالأ
ب عليـه العاطفـة يلتـاد ه ضعيف الوعي تغلّ ولكٰنّ  سا من حياتهجزءا 
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.ناعق   ينساق مع دعوة كّل 
 أسـاس  ذا بنيـت على إالمعرفـة  نّ لأ ؛مشكلة الإنسان في المعرفـة نّ أ -

 صـحيح   أسـاس  ن بنيـت على إي لً محالة إ  الهـلاجس وتؤدّ  خاطئ  
. قةٌ وموفّ  اقبة حسنةٌ فالع

 عمليـّةم ن يـنظّ أ   بـدّ  فـلا سعـن الإنسـان التفكير لً ينفـّ   نّ أ -
 للمنطـق ليعـرف لًا وّ أفيحتاج  سصحيحة   التفكير ليصل إ  ن يجة  

ف على ن يتعـرّ أجـل أيحتاج إ  علم المعرفـة مـن  رس ثمّ كيف يفكّ 
ة المستعملة في العلوم.عرفيّ المناهج الم

ــثيرا ير تـيــؤثّ  عـرفيّ الماختيـار المــنهج  نّ أ - ا في العقيـدة )الرؤيــة ا بالغا
ن يلتـون المـنهج أمـن  بـدّ  لًو . الخار،ّ  ة( والسلوج العمليّ الكونيّ 

ة المنــاهج )المــنهج العقـلّي هــو الحــاكم في حيــاة الإنســان على بقيّــ
س المـنهج س المـنهج العرفـانيّ س المنهج الحسّّّ س المنهج التجربّ النصّّّ 
ة المنـاهج فيمـا (. فالعقـل  سـتعين ببقيـّالتلفـيقّ س المـنهج الكلامّ 

 نّ ن يقصــي تلـ  المنـاهج؛ لأأي ناسب مع موضوع البحـث دون 
لً يتجاوزها وهو يدرج حدوده. اللعقل حدودا 

ل   القضـايا العقديـّة وّ ة على لـوين: النحـو الأعقديّ الأمور ال نّ أ -
ا على ن يلتـون العلـم بهـأفـلا بـدّ مـن  سالرئيسة )أصول الًعتقاد(

فـلا  ا الظـنّ مّ أالّّي لً يقبل النقيضس و خصّ لو اليقين بالمع  الأ
ا النحـو الثـاني فـهي العقائـد أمّـة. و  في الأمور الًعتقاديـّ حجّيةّ
عليها مـن عقـل  قويي  يوجد دليلٌ  ة )تفاصيل العقيدة( فتارةا الفرعيّ 

 دليـلٌ لً يوجـد  . وتـارةا (س فيورث الًعتقـاد اليقينـيّّ )تواتر   و نقل  أ
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ن تـورث أا مّـإحادس وهنا  خبار أبل  ستواتريي  لٌ ولً نق سعليها عقليي 
 وفي سالمـنطقّ  ن تـورث الظـنّ أا مّـإو سبمفادها ومضـمونها الشّ  

مان بالمضـمونس ا للاعتقاد والإا نفسيًّ عدادا إن ين لً  شكّلا كلا الحال
 مـن مـن هـٰذا النـوع و عقديـّة   اطمان الإنسان لمضمون رواية   نّ  ف

ن لـم يحـدث ذلٰـ  الًطمئنـان وبـق في إواعتقد فلا باسس وللٰتن 
ا من قبل المولى.عليهس ولً يلتون مؤاخذا بء  فلا ش   

ضت للاسـتغلال مـن قبـل الأدعيـاء منـذ القضيةّ المهدويةّ تعرّ  نّ أ -
دون  نس ولـم تقتصرـ على مـذهب  الآ تاريا الغيبـة الكـبرى ولحـدّ 

ة في ليثيـاس س والحررة السنوسيّ خرس منها حررة المهديّ في السودان 
على مـا شـهده التـاريا  ةس عـلاوةا س والحررة البهائيّ البابيةّوالحررة 

في هذٰا المجال. القديم من ادّعاءات  

ومناشــئ لـلادّعاءات في القضــيةّ المهدويـّةس منهــا  هنـاج أسـبابٌ  -
.ةٌ معرفيّ  ومنها أسبابٌ  سسياسيةٌّ  ومنها أسبابٌ  سنفسيةٌّ  أسبابٌ 

و أة أدعيـاء المهدويّــة تعتمـد على  القـراءة الخاطئــة دلـّأم عمـو نّ أ -
ادّعاء المعـاجزس بـة للنصوص فيحرفون الكلم عـن مواضـعهس المباّ 

والًستخارات. حلاموالًستدلًل بالأ

ن يـدخل أما يملتن  نّ إس والأنثياء  يخصّ  مرٌ أالمعجزة  نّ أثبت  -
و أ قليـل  عيات الأدعيـاء في لت تعريف الكرامة لً ينطبق على مدّ 

                                                 

س المـنطقّ  والظنّ  ل يطلق على الشّ  وّ الأ نّ لأ ؛المنطقّ  من الظنّ  عمّ أ الفقهّي  الظنّ  نّ أر نلترّ  - 1
 قسيم اليقين فى المنطق.  على ما هولًّ إينما الثاني لً يطلق ب
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تي يمـا  يدّعونـه يـ نّ أبدعوىس كما  الكرامة غير مقانة   نّ لأ ؛كلير  
رضس ورــذٰل  صـقاع الأأار في لتلـف بـه المرتاضـون مـن الكفّـ

ة لهم في هذٰا المجال.ةس فلا خصوصيّ السحرة والصوفيّ 

ــتدلّ  - ــالأحلام على صــدق  لً  س ــر  أب ــصّ  م ــدة  يخ ــروع أالعقي ــفّ ف و ح
ّ إو  قصَ ما يملتن قأالدينس و ا مـن صـنف المقبـولًت الـّت هـا منطقيًّـن

ة في شـؤون الإنسـان الدنيويّـ ومنـذراتٌ  اتٌ لً تورث اليقينس و  مثشّرـ
ا مّـأو الفـروع. أفي الأصـول  سـواءٌ  سديـني   ن  يشـ يّ أا عن ة بعيدا خرويّ والأ
بالأنثياء وحسب. ةٌ في العقيدة فمختصّ  التّ لها دخالةٌ  حلامالأ

 هـا تخـصّ نّ إفروعـهس بـل  وأباب أصـول الديـن  للخيرة في حجّيةّلً  -
اليوم للإنسـانس الّّي تعـرض   في حياتـه بعـض  ا انب الحياتيّ 

و المشاريع الّت قـد يحتـار في اختيـار الصـواب أو المشاكل أالأمور 
ت ءإ  الخيرة ّ  سهل عليه الًختيـارس وهـٰذا مـا جـا يفيهاس فيلج
 . رةهل بيت العصمة والطهاأعن  به رواياتٌ 

 .وصلّّ الله على محمّد  و   الطاهرينالعالمين  الحمد لله ربّ  خر دعوانا أن و
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يع، طبعة اولى،  السبحاني، الدار الإسلاميةّ   للطباعة والنشر والتوز

 م.1989لبنان، –بيروت 

 العامليس علي الكورانيس دجال البصرة...س بلا.  .54

 ورس بلا.العامليس علي الكورانيس عصر الظه .55

العاملي، محمدّ بن الحسن الحر، وسائل الشيعة، مؤسسة ال البيت لاحياء  .56
 . ه1414انية، ثقم، طبعة -التراث

عبد الخالقس احمد محمّدس ودويدارس عبد الفتام محمّدس علم النفس أصو   .57
 .م1999ومبادئهس دار المعرفة ا امعيةس 

س مطبعـة  نـة ميّةعبد الرزاقس مصطفىس تمهيد لتاريا الفلسفة الإسلا .58
 م.1959التاليف والنشرس طبعة ثانيةس القاهرةس 

ة الحليس الحسن بن يوسف بن المطهّرس لتلف الشيعةس مؤسسة النشر العلام .59
 .ه1413الإسلامّس الطبعة الًولىس قمس 

العلامة الحليس الحسن بن يوسفس كشف المراد في شرم وريد الًعتقـادس  .60
سة النشر الإسلامّس الطبعة السـابعةس لقيق: حسن زاده امليس مؤس

 ه.1417قمس 

الغزاليس محمّد بن محمّدس احياء علوم الدينس دار المعرفةس الطبعـة الًولىس  .61
 م.2004بيروتس 

الغضائريس احمد بن الحسينس رجال ابن الغضائريس لقيق: محمّـد رضـا  .62
 ه.1422ا لاليس دار الحديثس الطبعة الًولىس 

بن ابراهيمس ينابيع المودة لّوي القربىس لقيـق: عـلي القندوزيس سليمان  .63
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 الكرعاويس ضياء عبد الزهرةس قاض السماءس بلا. .64

الكلينيس محمّد بن يعقوبس أصول الكافيس لقيق: علي اكـبر غفـاريس دار  .65
 ين.1363ايرانس  _لخامسةس طهرانالكتب الإسلاميّةس الطبعة ا

الكلينيس محمّد بن يعقوبس أصول الـكافيس تصـحيح وتعليـق: عـلي اكـبر  .66
ــلاميّة  ــب الإس ــاريس دار الكت ــرانس –الغف ــة طه ــةس طبع  خامس

 .شمس1363ّ
الحاج حسنس محاضرات في الفلسـفة الإسـلاميّةس  محمّد محمّدد. الكماليس  .67

 م.1993بعة الًولىس للنشر والتوزيع والًعلانس الطومؤسسة الفا

المجلسّس محمّد باقرس بحار الًنوارس لقيق: محمّد باقر البهبوديس دار احياء  .68
 .م1983بيروتس طبعة ثالثةس مصححةس  -الااث العرب

المجلسّس محمّد باقرس لقيق: محمّد باقر البهبوديس مؤسسة الوفاءس الطبعة  .69
 م.1983لبنانس  –الثانيةس بيروت 

د مهـدي شـيرس مقـال: ارتـدادات الخرافـة في العقيـدة محمّديس د. محمّـ .70
المهدويّةس تر ة: محمّد عبد الرزاقس مجلة: نصوص معا ةس العـدد 

 .ه1433س لبنانس 25-24
المصبامس كاظم جعفرس الإمام المهديّ حقيقة لً خيالس مؤسسة الًعلـمي  .71
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والمنهج العقليس المررز الثقافيّ العربس الطبعة المصريس ايمنس أصول المعرفة  .72
 م.2010الًولىس الدار البيضاءس 

المصريس ايمنس دستور الحكماء في شرم برهان الشـفاءس تقريـر: عمـار  .73
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 لا.المصريس د. ايمنس قوانين التفكير ومناهجهس اكاديمية الحكمة العقليّةس ب .74

 المظفرس محمّد رضاس المنطقس مؤسسة  دار العلمس قم. .75
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ر الإسلامّ التابعـة  ماعـة ـلقيق: رحمت الله الًراّسمؤسسة النش

 .ه1406المدرسين بقم المشرفةس 
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النجابس ابوالعباس احمد بـن عـليس اسـماء مصـنفي الشـيعةس )رجـال  .78

النجاب(س لقيق: موسى الشبيري الززانيس مؤسسة النشر الإسلامّ 
 التابعة  ماعة المدرسين بقم المشرفة.

مس لقيق وتعليق: عباس القوجانيس دار النجفيس محمّد حسنس جواهر الكلا .79
 تهران. –الكتب الإسلاميّة 
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هيروس دليبس الأصولية الإسلاميّة في العصر الحديثس تر ة: عبد الحميد  .81
 م.1997مي  الس الهيئة المصرية العامة للكتبس القاهرةس فه

الورديس عليس هكٰذا قتلوا قرة العينس منشورات ا ملس الطبعة الثانيـةس  .82
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اليزديس  محمّد تق مصبامس المنهج ا ديد في تعلـيم الفلسـفةس مؤسسـة  .83
شرفةس الطبعة الخامسةس النشر الإسلامّ التابعة  ماعة المدرسين بقم الم
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